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معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام تقنية جيكسو
 داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

Intellectual and Developmental Disability Teachers Beliefs about Jigsaw 
Technique in Inclusive Classrooms: A Case Study. 

المستخلص
هدفت الدراسةُ الحاليةُ إلى استكشاف معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام تقنية جيكسو، وفعاليتها داخل 
الصف الدراســي الشــامل. اســتخدمت الدراســة المنهج النوعي بتصميم دراســة الحالة. وأجُريت الدراســةُ مع معلم تربية خاصة في تخصص الإعاقة 
الفكرية والنمائية. أشارت النتائج إلى أن الخلفية العامة لمعلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية لمفهوم المعنى الحقيقي لتقنية جيكسو ليست 
واضحــةَ المعــالم. إضافــة إلى ذلــك؛ فــإن معتقــدات المعلــم تتلخّــص في خمًســة أمــور رئيســة: (1) التعلــم التقليــدي هــو الأفضــل لتلاميــذه الحالــيين. (2) 
تقنيــة جيكســو مفيــدة للتلاميــذ غير ذوي الإعاقــة. (3) قــدرات التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة لا تســمح بتطبيــق تقنيــات تعليميــة مثــل 
تقنيــة جيكســو. (4) لا يســتطيع المعلــم الموازنــة بين الوقــت والمنهــج المطلــوب. (5) علــى المدرســة تــوفير وســائل الدعــم والتدريــب للمعلــمين؛ لتنفيــذ 
معتقداتهــم بشــأن الممارســات التعليميــة، لذلــك؛ قــد يكــون مــن المــقترح علــى وزارة التعليــم -ممثلــة في إدارتهــا- بحاجــةٍ إلى العمــلِ علــى تــوفير الــدورات 
وورش العمل؛ لتدريب المعلمين على استخدام التقنيات التعليمية كتقنية جيكسو المساندة للتعلم، والمعزّزِة للمشاركة والحماس لدى المتعلمين من 

التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، فــضلًا عــن حَــثِّ إداراتِ المــدارس علــى توجيــه الدعــم المطلــوب للمعلــمين.

Abstract
The current study aimed to explore the beliefs of teachers of students with intellectual and developmental 
disabilities about the Jigsaw technique and its effectiveness within the inclusive classroom. The study utilized 
a qualitative approach with a case study design. The study was conducted with a special education teacher 
specializing in intellectual and developmental disabilities. The results indicated that the general background 
of the teacher of students with intellectual and developmental disabilities to the concept of the reality meaning 
of the Jigsaw technique is not clear. In addition, the teacher’s beliefs are summarized in five main points: 
(1) traditional learning is the best for his current students, (2) the Jigsaw technique is beneficial for students 
without disabilities, (3) the capabilities of students with intellectual and developmental disabilities do not allow 
for the application of educational techniques such as the Jigsaw technique, (4) the teacher is unable to balance 
the required time and curriculum, and (5) the school should provide means of  support and coaching for 
teachers to implement their beliefs of the  instructional practices. Thus, it may be suggested that the Ministry of 
Education, represented by its administration, needs to work on providing courses and workshops to coaching 
teachers on the use of educational techniques such as Jigsaw, as students with intellectual and developmental 
disabilities need practices that support learning and enhance participation and enthusiasm. Moreover, school 
administrations are urged to provide the necessary support to teachers. 

الكلمات المفتاحية: المعتقدات، معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية، الصف الدراسي الشامل، تقنية جيكسو.

 Keywords: Beliefs, Intellectual and developmental disabilities teacher, Inclusive classroom, 
Jigsaw technique.
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      مقدمة الدراسة:
      إن الاحترافيــة المهنيــة مهمــة جــدًا، ويجــب علــى المعلــم الحفــاظ 
عليهــا عنــد تطبيــق أقصــى مبــادئ التعلــم. إن معرفــة وتمكّــن مــا يقــوم 
الدراســية  الخطــط  اتبــاع  مجــرد  مــن  بــدلًا  للتلاميــذ  بتدريســه  المعلــم 
النجــاح،  لتحقيــق  ضــروري؛  أمــرٌ  الكتــاب  خلال  مــن  والتدريــس 
لجميــع  مســاعدة  بعوامــل  الملائمــة  التعلــم  بيئــة  تكتمــل  وبذلــك، 
التلاميــذ في الفصــول الدراســية. يجــب تعزيــز بيئــات التعلــم مــن خلال 
أنظمــةِ وتعليمــاتِ التعلــم الديناميكيــة، ويجــب اســتخدام الأســاليب 
التعليميــة المختلفــة بشــكل متســق، ســواء أكان التعلــم فــرديًا، أم في 
الدراســي  الصــف  بيئــة  أم في مجموعــة كاملــة في  مجموعــة صــغيرة، 
التدريــس  أســلوب  مــن  المرغــوب  التحــوّل  إن   .(Artut, 2009)
التقليــدي الــذي يركّــز علــى المعلــم إلى التفاعــل والتعلــم الأكثــر فعاليــة 
بين التلاميــذ هــو باســتخدام تقنيــات تعلــم مختلفــة كتقنيــة جيكســو. 
وجيكســو تتيــح للمتعلــمين أن يكونــوا مركــزاً للتعلــم، ودور المعلــم في 
تيــسير إستراتيجيــة التعلــم يتمثــل في بنــاء فريــق صــغير مــن التلاميــذ 
عــن  مســؤولين  المتعلمــون  يكــون  حيــث  المختلفــة؛  القــدرات  ذوي 
تعلمهــم الخاص، وعــن تعلــم جميــع أعضــاء الفريــق؛ أي: كل عضــو 
في المجموعــة يتــعيّن عليــه أن يكــون خــبيراً لمناقشــة المقطــع المكلــف بــه، 
 Aronson &) وإتقانــه قبــل العــودة إلى مجموعتــه الأصليــة لتدريســه

(Patnoe, 2011b; Jacobs, 2006

تُظهِــر مقــارناتُ   ،(Allen ,2024( لــه أشــار  مــا        بحســب 
الأداء بين المــدارس العامــة والخاصــة أن المــدارس الخاصــة غالبـًـا مــا 
تقــدّم مرافــقَ أفضــل، ومناهــج أكثــر تنوعًــا؛ مــا يــؤدي إلى ارتفــاع أداء 
المــدارس الخاصــة إلى الحصــول  التلاميــذ في بعــض الحالات، وتميــل 
علــى مــوارد أكثــر، وأحجــام فصــول أصغــر، وتركيــز أكبر علــى تعليــم 
متنــوع. وبحســب مــا أشــار لــه )Alsahli,2014) فــإن نتائــج التعليــم 
في المــدارس الحكوميــة لا تــوازي المــدارس الخاصــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، وكانــت نتائــج الاختبــارات الوطنيــة أفضــل بنســبة 80 % 
للمــدارس الخاصــة في جميــع أنحــاء الــبلاد في إتقــان المهــارات والمعــارف، 
إضافــة إلى تضــمين مســتويات التحصيــل الأكاديمــي، ويعُــزى ذلــك 
إلى النهــج المتّبــع في جميــع مســتويات التعليــم الصفــي لتلاميــذ المــدارس 
الخاصــة الذيــن يدْعــون إلى ممارســة إستراتيجيــاتٍ أو تقنيــاتٍ متنوعــة 
وحديثــة؛ لتعزيــز روح التفاعــل، وتعزيــز التعلــم المتمركــز حــول المتعلــمين، 
والإســهام في تطويــر مهــارات التفــكير النقــدي، وحــل المشــكلات، 
بينمــا قــد تفتقــر المــدارس العامــة إلى هــذه الميــزات. لذلــك تبُــذل جهــود 
العامــة،  المــدارس  في  الممنهجــة  غير  الممارســات  مــن  للحــد  كــبيرة 
ويقــدر صانعــو السياســات التعليميــة حجــم المشــكلة مــن خلال وضــع 
أســس ممنهجــة للتعليــم قائمــة علــى مواكبــة التطــور العلمــي واســتخدام 

الممارســات الفعالــة داخــل المنظومــة التعليميــة.
       وقــد بذلــت المملكــة العربيــة الســعودية جهــودًا كــبيرة لإصلاح 
نظام التعليم العام من خلال إرساء أسس تعليمية منهجية تتماشى 
مــع التطــورات العلميــة والممارســات الفعالــة، وتعُــدّ هــذه المبــادرات 
إلى  والراميــة  نطاقـًـا  الأوســع   2030 رؤيــة  إستراتيجيــة  مــن  جــزءًا 
تحــسين جــودة التعليــم، وإعــداد التلاميــذ لمواجهــة تحــديات المســتقبل 

(Kingdom of Saudi Arabia, 2016)،كمــا قامــت المملكــة 
العربيــة الســعودية بطــرح برامــج إصلاحيــة متعــددة تركــز علــى تحــسين 
تحصيــل  مســتويات  ورفــع  المناهــج،  وتحديــث  التدريــس،  جــودة 
التلاميــذ، وتؤكــد هــذه البرامــج علــى دمــج التطــورات التكنولوجيــة 
 Oxford) والممارســات القائمــة علــى الأدلــة في النظــام التعليمــي

(Business Group, 2022

        وبذلــك تطــرح هــذه الدراســة تقنيــة مســاندة في البيئــات 
الدراســية لمعلمــي التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة لمســاعد 
التلاميــذ في رفــع مســتوياتهم الأكاديميــة والاجتماعيــة. تقنيــة جيكســو 
في  معًــا  التلاميــذ  عمــل  تتضمــن  تعليميــة  تقنيــة  هــي   (Jigsaw)
 Jolliffe,) المحــددة  الأهــداف  إلى  للوصــول  صــغيرة؛  مجموعــات 
2007). تقنيــة جيكســو مــن اكتشــاف Eliot Aronson وطلابــه 
عــام (1978)؛ حيــث تم اســتخدام هــذه التقنيــة في الأصــل للحَــدّ 
مــن التّوتــرات والتشــنّجات الناتجــة مــن المنافســة الفرديــة في أعقــاب 
مــدارس  في  الدراســية  الصفــوف  داخــل  الســلوكيات  هــذه  إلغــاء 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وســعت هــذه التقنيــة إلى تحويــل التركيــز 
الدرجــات الأعلــى-  التلاميــذ -للحصــول علــى  المنافســة بين  مــن 
ومــن   .(O’Leary et al., 2014) تعــاونًا  الأكثــر  التركيــز  إلى 
الواضــح أن تقنيــة جيكســو التي تتمتــع بممارســات مرنِــة للغايــة مــع 
اختلافات لا حدود لها هي من بين التقنيات التي تمت دراستها في 
الغالــب، واســتخدامها بشــكل متكــرر في التعليــم، مقارنــة بتقنيــات 
 Aronson & Patnoe,) التعلم التعاوني الأخرى حتى هذا الزمن
2011a). تقنيــة جيكســو تعــزز فــرص المشــاركة النشِــطة في عمليــة 
التعلــم للتلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، ومــع الاســتخدام 
أدوارهــم  تجــاه  أكبر  براحــةٍ  التلاميــذ  يَشــعُرُ  التقنيــة  لهــذه  المتكــرر 

(Maden, 2011)

       مشكلة الدراسة:
تقلــل  أن  شــأنها  مــن  التقليديــة  التقنيــات  علــى  الاعتمــاد         
المتعلــم  بين  أو  والمعلــم،  المتعلــم  بين  النشــطة  التفــاعلات  مــن 
والمتعلــمين الآخريــن، فالتفــاعلات النشــطة لها تأثيٌر علــى جميــع أنــواع 
التلاميــذ، والتفــاعلاتُ تشــملُ: تعزيــز مهــارات الاتصــال، والتفاعــل 
علــى  والتــأثير  المعرفــة،  واكتســاب  الأفــكار،  وتبــادل  الاجتماعــي، 
 Carter &) التحصيــل التعليمــي، وحــل المشــكلات الاجتماعيــة
Hughes, 2005; Dotson, 2001)، فمِــن أكبر المشــاكل في 
الفــروق  مشــكلة  معالجــة  عــدم  هــي  التقليديــة  التقنيــات  اســتخدام 
والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  ذوو  التلاميــذ  ثَمّ،  ومِــن  الفرديــة، 
إســهاماتٌ في  لها  التي  الجماعيــة  المشــاركة  مــن  الكــثيَر  ســيفتقِدون 

الصفيــة. البيئــات  داخــل  التفــاعلات  خلــق 
     تــشير الكــثيُر مــن الأبحــاث -التي تم العثــور عليهــا- إلى أهميــة 
تضميِن تقنيةِ جيكسو داخل الصفوف الدراسية للتلاميذ في التعليم 
 Iqbal & Rashid, 2020; Mehta & العام )على سبيل المثال
 Kulshrestha, 2014; Olukayode & Salako, 2014;
 Pariati, 2018; Sahin, 2010; Sulisworo, Ishafit &
Firdausy, 2016(، ووجــدت تلــك الدراســاتُ آثاراً إيجابيــة أثنــاء 
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

اســتخدام تقنيــة جيكســو؛ كتعزيــز المهــارات الاجتماعيــة والتعاونيــة، 
وتعزيــز مصلحــة التعلــم الســريع لــدى التلاميــذ، وزيادة التفــوق في 
التحصيــل الدراســي، وتغــيير الاتجاهــات نحــو التعلــم الإيجــابي، وتعزيــز 
الوحــدة والتعايــش الســلمي بين التلاميــذ، والتــأثير الكــبير في الفهــم 
القرائــي، مقارنــة بتدريــس التلاميــذ باســتخدام التقنيــات التقليديــة. 
ومــع ذلــك، هنــاك عــدد قليــل مــن الدراســات التي ناقشــت أهميــة 
الشــاملة  الدراســية  الصفــوف  داخــل  جيكســو  تقنيــة  اســتخدام 
المثــال  ســبيل  )علــى  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  للتلاميــذ 
 Dykens, 2002; Fatimah & Rofiah, 2016;  Joyce
Boyle, 2020; Verdine et al., 2008 &)، ووجــدت تلــك 
الدراســاتُ آثاراً إيجابيــة أثنــاء اســتخدام تقنيــة جيكســو مــع تلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، وتلاميــذ ذوي الإعاقــة بشــكل 
عــام؛ كتعزيــز فــرص التعــاون مــع زملائهــم التلاميــذ غير ذوي الإعاقــة 
في المهــام المنظمــة، وتحــسين كل مــن تدويــن الملاحظــات، ومعرفــة 
المحتــوى في الصفــوف الدراســية الشــاملة، والمســاهمة في المهــام البصريــة 
المكانيــة الموحــدة، وفي حــل الألغــاز، والبحــث عــن الكلمــات، مقارنــة 

بتدريــس التلاميــذ باســتخدام التقنيــات التقليديــة.
       ولذلــك، رأى الباحــثُ أهميــةَ إجــراء دراســة الحالــة هــذه؛ 
الفكريــة  الإعاقــات  التلاميــذ ذوي  معلــم  معتقــدات  مــن  للتحقــق 
والنمائيــة تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو داخــل الصــف الدراســي 
التعليــم  في  وأكاديميــة  مهنيــة  خبرة  ذا  باحثـًـا  وبصــفتي  الشــامل. 
الشــامل، لاحظــتُ أن معتقــدات المعلــمين قــد تتشــكّل مــن مصــادر 
ــا مــا تتشــكل هــذه المعتقــدات مــن خلال التجــارب  متنوعــة، وغالبً
تؤثــر  والتي  المؤسســية،  والثقافــة  التدريــب،  ومســتويات  الســابقة، 
الشــامل وتطبيقهــا  التدريــس  تقنيــات  تفــسير  علــى كيفيــة  مجتمعــةً 
التعلــم،  مــع  تعاملهــم  علــى كيفيــة  معتقداتُهــم  تتأثــر  وقــد  عمليـًـا، 
أســلوب  إلى  بثمــن  تقُــدّر  لا  إضافــةً  ســيكون  عليهــا  والتعــرفُ 
التدريــس، كمــا أن المعتقــدات يمكــن أن تكــون راســخة بعمــق لــدى 
الشــامل،  الدراســي  الصــف  ممارســاته في  علــى  تؤثــر  وقــد  المعلــم، 
نتعلمــه في  ممــا  أكثــر تأثيراً  تكــون  وقــد  التعليميــة،  وطــوال حياتــه 
برامــج تدريــب المعلــمين (Borg, 2018). لذلــك، يمكــن تحديــد 
الممارســة  علــى  التعــرف  خلال  مــن  الأكاديميــة  التقنيــات  أفضــل 
مــن  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  التلاميــذ  لمعلــم  التعليميــة 
بتوظيــف  لــه  المســموح  المعلــم  وأدوار  والقيــود،  معتقداتــه،  ناحيــة 

المثاليــة. التعليميــة  الممارســة  تلــك 

        أسئلة الدراسة:
مــا معتقــدات معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة 	 

تجاه اســتخدام تقنية جيكســو في التدريس؟
الإعاقــات 	  ذوي  التلاميــذ  معلــم  يواجههــا  الــتي  القيــود  مــا 

الفكريــة والنمائيــة عنــد تطبيــق معتقداتــه في اســتخدام تقنيــة 
؟ جيكســو

كيــف يمكــن للمعلــم توظيــف معتقداتــه في اســتخدام ممارســاته 	 
التعليميــة المثاليــة والمســموح بهــا داخــل البيئــة المدرســية؟

       هدف الدراسة:
      الهــدف مــن دراســة الحالــة هــو استكشــاف معتقــدات معلــم 
تقنيــة  اســتخدام  تجــاه  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  التلاميــذ ذوي 
جيكســو في التدريــس، وفعاليتهــا داخــل الصــف الدراســي الشــامل. 

علــى وجــه التحديــد، ســعت الدراســةُ لاستكشــاف:
معتقــدات معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة 	 

تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو في التدريــس.
القيــود الــتي يواجههــا معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 	 

والنمائيــة عنــد تطبيــق معتقداتــه في اســتخدام تقنيــة جيكســو.
التعليميــة 	  ممارســاته  اســتخدام  في  المعلــم  معتقــدات  توظيــف 

المدرســية. البيئــة  داخــل  بهــا  والمســموح  المثاليــة 
       أهمية الدراسة:

التعلــم،  بيئــة  في  الفعاليــة  يخلــق  تقنيــة جيكســو  عبر  التعلــم       
الدراســية،  الصفــوف  داخــل  وتلاميــذه  المعلــم  بين  التفاعــل  ويخلــق 
فتنفيــذ تقنيــة جيكســو توفــّر دلــيلًا علــى نجــاح إدارة الصــف الدراســي 
للمعلــمين. ويلعــب المعلمــون دوراً حاسمـًـا في نجــاح الإدارة التعليميــة 
داخــل الصفــوف الدراســية (Gillies & Boyle, 2010)، ومِــن 
دليــل  بمثابــة  الدراســة  هــذه  تكــون  بأن  توقعــات كــبيرة  هنــاك  ثَمّ، 
للمعلــمين الذيــن يقومــون بتدريــس التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة في أهميــة تنفيــذ تقنيــة جيكســو؛ لتحــسين الكفــاءة المعرفيــة 
التفاعــل،  وتعزيــز  الاجتماعيــة،  المهــارات  وتطويــر  التلاميــذ،  لــدى 
كمــا قــد يحصــل المهتمــون مــن المتخصــصين علــى بعــض الأفــكار 
أو المعلومــات حــول دراســة نفــس المواضيــع، أو موضوعــات أخــرى 
تتعلــق بتقنيــة جيكســو، وقــد تكــون نتائــج هــذه الدراســةُ مفيــدةً؛ 
لتنبيــه صانعــي السياســات التعليميــة حــول أهميــة الممارســات النظريــة 
كتقنيــة جيكســو الفعّالــة مــع مختلــف التلاميــذ، وخصوصًــا التلاميــذ 
ذوي الإعاقــة، والعمــل علــى تحــسين وتطويــر المعلــمين في اســتخدام 
التقنيات المؤثرة -مثل جيكسو- داخل صفوفهم الدراسية. لذلك، 
تمييــز  أيّ  هنــاك  إذا كان  مــا  الدراســة في تحديــد  هــذه  أهميــةُ  تنبـُـع 
بين منهــج تقنيــة جيكســو ومنهــج التقنيــات التقليديــة في تدريــس 
التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة. ولــذا، اختــار الباحــث 
تقنيــة جيكســو كإحــدى أفضــل التقنيــات الفعّالــة لمختلــف التلاميــذ، 
اســتخدامها  علــى  المعلــمين  لتشــجيع  ســعيًا  وأيضًــا؛  وتصنيفهــم، 
كبرنامــج للانخــراط في تدريــس المــواد التعليميــة في الصفــوف الدراســية 
الشــاملة؛ لما ثبــت أن تقنيــة جيكســو تعمــل علــى تحــسين مهــارات 
التلاميــذ أثنــاء العمــل كفريــق (Akhtar et al., 2012). ولذلــك، 
يحتــاج المعلمــون إلى تعليــم التلاميــذ كيــف يكونــون أعضــاء فاعــلين في 

(Gillies, 2016) الفريــق 
        مصطلحات الدراسة:

       معتقــدات المعلــم :(Teacher Beliefs) تــشير معتقــدات 
والصريحــة  الضمنيــة  والمواقــف  والافتراضــات،  الأفــكار،  إلى  المعلــم 
التي يحملهــا المعلــم فيمــا يتعلــق بالتدريــس والتعلــم، وأيضًــا، تشــكّل 
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القــرار،  صنــع  وعمليــات  التعليميــة،  الممارســات  المعتقــداتُ  هــذه 
وإستراتيجيــات إدارة الصــف الدراســي، والتفاعــل مــع التلاميــذ، كمــا 
التعليميــة  الجوانــب  حــول  نظــرٍ  المعلــمِ وجهــاتِ  معتقــداتُ  تشــمل 
المختلفــة، بمــا في ذلــك محتــوى المنهــج، والأســاليب التربويــة، وقــدرات 
والتلاميــذ.  المعلــمين  وأدوار  الدراســي،  الصــف  وبيئــة  التلاميــذ، 

(Fives & Buehl, 2012)

 Intellectual and) والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات        
مــن  مجموعــة  هــي   :(Developmental Disabilities
الاضطــرابات التي تؤثـّـر علــى الأداء المعــرفي والتكيّفــي، كمــا يمكــن 
أن يشــمل اضطــرابُ الاتصــالِ الديناميكــي مجموعــةً مــن الحالات، 
مثــل متلازمــة داون، واضطــرابات طيــف التوحّــد، والشــلل الدماغــي، 
هــذه  الأفــراد، وتنشَــأ  بشــكل كــبير بين  أن تختلــف شــدته  ويمكــن 
الإعاقــةُ خلال فترة النمــو التي يتــم تعريفُهــا عمليــًا علــى أنهــا قبــل أن 

(Schalock et al., 2021) عامًــا   22 الفــرد ســن  يبلــغ 
     جيكســو (Jigsaw): هــي تقنيــة تعلــم تعــاوني؛ حيــث يتــم 
تقســيم التلاميــذ إلى مجموعــات صــغيرة، ويتــم تخصيــص جــزء مختلــف 
للتعلــم والتدريــس لأعضــاء  لــكل عضــو في المجموعــة  مــن الموضــوع 
التعــاوني، وتضمــن  التعلــم  علــى  التقنيــة  هــذه  مجموعتهــم، وتشــجّع 
مشــاركة جميــع التلاميــذ، ومســاهمتهم في عمليــة التعلــم، وتحسّــن دافعيــة 

(Aronson, 2000) التلاميذ، وتزيد من الاســتمتاع بتجربة التعلم
       حدود الدراسة:

      الحــدود الموضوعيــة: اقتصــرت الدراســة علــى اســتخدام المنهــج 
معلــم  معتقــدات  لدراســة  الواحــدة  الحالــة  دراســة  بتصميــم  النوعــي 
تقنيــة  اســتخدام  تجــاه  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  التلاميــذ ذوي 

جيكســو داخــل الصــف الدراســي الشــامل.
     الحدود البشرية: معلم واحد للتلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية 

والنمائية.
      الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة في عام 1446هـ2024-.

    الحــدود المكانيــة: في مدرســة دمــج بمدينــة بريــدة في منطقــة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  في  القصيــم 

        الإطار النظري:
        مفاهيم وسياق تقنية جيكسو:

في  المــدى  طويــل  تاريــخٌ  لها  جيكســو  تقنيــة  مفهــوم  إن         
التعليــم، وهــي عبــارة عــن تقنيــة تعلــّم تعتمــد علــى نهــج واضــح وصريــح 
للتطبيــق داخــل الصفــوف التعليميــة. إن تقنيــة جيكســو هــي أســلوب 
هــذه  اكتشــاف  وتم  المجموعــة،  تعــاون  علــى  قائــم  تعــاوني،  تعلــم 
التقنيــة وتطويرهــا في أوائــل الســبعينيات مــن قِبــل إليــوت أرونســون 
وتلاميــذه في جامعــة تكســاس، وجامعــة كاليفورنيــا منــذ عــام 1971، 
واســتخدمت آلاف الصفــوف الدراســية تقنيــة جيكســو بنجــاح كــبير 
أرونســون  إليــوت  واســتخدم   .(Jigsaw Classroom, 2024)
حــدة  وتخفيــف  التوتــرات،  مــن  للحــدّ  الأصــل؛  في  التقنيــة  هــذه 

المنافســة داخــل الصفــوف الدراســية في مــدارس الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة؛ حيــث ســعى -عبر هــذه التقنيــة- إلى تحويــل التركيــز مــن 
المنافسة بين التلاميذ -للحصول على الدرجات الأعلى- إلى التركيز 
الأكثــر تعــاونًا، وقــد نجــح إليــوت وتلاميــذه في الحــدّ مــن التوتــرات 
بين التلاميــذ، وكذلــك الحــدّ مــن البيئــة التنافســية في الصــف الدراســي 
التي كانــت تتســبب في الاضطــراب والعــداء، وانــدلاع الاشــتباكات 

بالأيــدي في الممــرات وســاحات المــدارس بين التلاميــذ.
      إن تقنيــة جيكســو هــي إحــدى تقنيــات التعلــم التعــاوني، وتعتمــد 
 Sahin,) الاجتماعيــة  والتفــاعلات  المجموعــة،  ديناميكيــات  علــى 
2010)، وتتيــح للتلاميــذ المشــاركة بنشــاط في عمليــة التعلــم. ومــع 
التعرّض المتكرر لهذه التقنية، يشعر التلاميذ براحة أكبر تجاه أدوارهم 
(Maden, 2011)، كمــا أن تقنيــة جيكســو تشــجّع التلاميــذ علــى 
العمــل معًــا، ومشــاركة المعرفــة، ودعــم تعلــم بعضهــم البعــض. تعتمــد 
التلاميــذ في مجموعــات صــغيرة؛  تقنيــة جيكســو علــى فكــرة عمــل 
لإكمــال المهمــة بشــكل جماعــي، أي: يصبــح كل طالــب »خــبيراً« 
 Harvard) في جــزء واحــد مــن الــدرس، ثم يشــارك معرفتــه مــع أقرانــه
يقــوم كل  أن  جيكســو  تقنيــة  في  المــعنى   .(University, 2024
تلميــذ بإعــداد جــزء مــن المهمــة خــارج المجموعــة، ثم يعــود التلاميــذ إلى 
مجموعاتهم، ويقومون بتعليم الأعضاء الآخرين، في حين يمكن لجميع 
المجموعــات أن تتنــاول نفــس الموضــوع، ويمكــن للمجموعــات المختلفــة 
أن تتنــاول أجــزاء مختلفــة منــه -أيضًــا- ويتــم إعــادة تنظيــم المجموعــات؛ 
 (Grasha and Yangarber, 2000) لتدريــس المادة مــرة أخــرى
تدعــم تقنيــة جيكســو التعلــم التعــاوني مــن خلال إعطــاء كل تلميــذ 
مســؤولية تدريــس جــزء مــن الموضــوع. وفي هــذه التقنيــة، هنــاك أعضــاء 
مــن مجموعــتين مختلفــتين: »المجموعــة المنزليــة«، و»مجموعــة الخبراء« 
 Sulisworo et al.( ويــشير   .(Doymus et al., 2004)
التشــارك في موضوعــات  2016) إلى أن المجموعــة المنزليــة مهمتهــا 
التعلم، بعد أن يكمل جميع الأعضاء كل مهمة سيغادرون المجموعة؛ 
لتشــكيل مجموعــة خبراء. مجموعــة الخبراء: هــي مجموعــة مكونــة مــن 
أعضــاء المجموعــة الذيــن لهــم نفــس مهمــة الموضــوع المــدروس )بنِــاء علــى 
اتفاقهم في المجموعة المنزلية(، وبعد دراسة الموضوع في مجموعة الخبراء 
الخاصة بهم، سيعود التلاميذ إلى مجموعاتهم المنزلية، ويقومون بتدريس 
كل موضــوع باعتبــاره مســؤوليتهم تجــاه بقيــة المجموعــة، وهــذه العمليــةُ 
تشــجّع علــى الاســتماع، والمشــاركة، والتعاطــف مــن خلال منــح كل 
عضــو في المجموعــةِ دوراً أساســيًا؛ ليلعبــه في النشــاط الأكاديمــي، كمــا 
يجــب أن يعمــل أعضــاء المجموعــة معًــا كفريــق واحــد؛ لتحقيــق هــدف 
 Jigsaw) مــشترك، فــكلُ عضــو ضمــن المجموعــة يعتمــد علــى الآخــر
Classroom, 2024)، وهكــذا يكــون عمــل المجموعــات الصــغيرة 
ناجحًــا معًــا، ولا ينجــح العضــو إلا بنجــاح المجموعــة، ولا يقتصــر 

العمــل علــى عضــو واحــد دون الآخريــن مــن المجموعــة.
      ضمــن هــذا العمــل النموذجــي يكــون المعلــم ميسّــراً للعمليــة 
وإلقــاء  التعــبير،  الوحيــد عبر  المــورد  يكــون  أن  مــن  بــدلًا  التعليميــة 
 (Jigsaw Classroom ,2024( الــدروس علــى تلاميــذه، ويــشير
إلى أن مهمةَ المعلم تسهيلُ التعلّم المتبادل بينه وبين تلاميذه؛ حيث 
يطُلــب مــن كل تلميــذ أن يكــون مشــاركًا نشــطاً، ويكــون مســؤولًا 
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عمــا يتعلمــه، وممــا لا شــك فيــه أن المعلــمين بحاجــة لاســتخدامِ تقنيــةٍ 
تشــجع تلاميذهــم علــى المشــاركة النشــطة كتقنيــة جيكســو ضمــن 
الصفــوف الدراســية المتنوعــة والشــاملة بمختلــف القــدرات والخلفيــات 
مــن التلاميــذ، كمــا يتــم اســتخدام هــذه التقنيــة في مختلــف المواضيــع، 
والمســتويات التعليميــة، وهــي وســيلةٌ لمســاعدة التلاميــذ علــى ضمــان 
  (Azmin ,2016(إتقــان المادة الأكاديميــة أثنــاء العمــل معًــا. وأشــار
إلى أن تقنيــة جيكســو معروفــة بأنهــا وســيلة فعّالــة للغايــة في معالجــة 
وثيــق  اهتمــام  إيلاء  المهــم  مــن  لذلــك،  الفرديــة.  الفــروق  قضــايا 
للتلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة أصحــابِ الاحتياجــات 
ونظــراً  الشــاملة.  الدراســية  الصفــوف  في  والاجتماعيــة  التعليميــة 
للاحتياجــات الشــديدة لهــؤلاء التلاميــذ، يســتوجب علــى المعلــمين 
الذيــن يقومــون بتدريســهم تقــديم الدعــم والجهــد؛ لتطويــر مهــارات 
المعرفيــة، واللُغويــة، والاجتماعيــة، والســلوكية، والقــراءة،  تلاميذهــم 
والكتابــة. إضافــة إلى ذلــك، يُستحسَــن دائمًــا وضْــعُ التلاميــذ الذيــن 
لديهــم إعاقــات فكريــة ونمائيــة في التعليــم الإبداعــي، والمشــاركة ضمــن 
تقنيــة جيكســو؛ مــن أجــل صِقــل مهاراتهــم، والحصــول علــى فوائــد 

تعليميــة في الصــف الدراســي الشــامل.
      مبادئ تقنية جيكسو:

       تطبيــق تقنيــة جيكســو يحتــاج مبــادئ أساســية وعلميــة ممنهجــة 
داخــل الــدروس. ومــع ذلــك، ذكــر (Johnson et al. 2014) أن 
بعــض المعلــمين لديهــم اعتقــاد وثقــة في أنهــم يســتطيعون تنفيــذ أو 
تطبيــق تقنيــة جيكســو داخــل الصفــوف الدراســية، بينمــا في الحقيقــة 
يتجاهلــون جوهرهــا؛ حيــث لا يمكــن وضْــعُ التلاميــذ في مجموعــات 
للتعلــم، ونــعني: أننــا نحقــق تنظيــم التعــاون بين التلاميــذ، والتعــاونُ هــو 
أكثــرُ بكــثير مــن مجــرد التواجــد جســديًا بين التلاميــذ الآخريــن، أو 
مناقشــة المواد مع التلاميذ الآخرين، أو مســاعدة التلاميذ الآخرين، 
أو مشــاركة المــواد مــع التلاميــذ الآخريــن، علــى الرغــم أن كل هــذه 
الأمــور ضروريــة في تقنيــة جيكســو، وتقنيــة جيكســو القابلــة للتطبيــق 
تحتــوي علــى خمًســة مبــادئ أساســية يجــب دمجهــا أثنــاء تنفيــذ هــذا 

النهــج في الــدروس.
 (Positive interdependence): أولًا: الاعتماد المتبادل الإيجابي      
المبــدأ  فــإن  2009 (Johnson and Johnson)؛  لـــ  وفقًــا 
يحــدُث  الــذي  الإيجــابي  المتبــادل  الاعتمــاد  هــو  الأول  الأساســي 
المجموعــة  أعضــاءِ  بزملائهــم  مرتبطــون  أنهــم  التلاميــذ  يــرى  عندمــا 
بطريقــةٍ لا يســتطيعون النجــاح فيهــا مــا لم يفعــل أعضــاء مجموعتهــم 
ذلــك )والعكــس صحيــح(، أو ربمــا ينبغــي عليهــم تنظيــم مســاعيهم 
المتبــادل  المهمــة. الاعتمــاد  مــع مســاعي أعضــاء المجموعــة؛ لإنهــاء 
صــغيرة؛  مجموعــات  في  التعــاون  علــى  التلاميــذ  يشــجّع  الإيجــابي 
لتضخيــم التعلــم لجميــع الأفــراد مــن خلال المشــاركة لتقــديم المســاعدةِ 
والدعــمِ المتبــادليْن، والثنــاء علــى إنجازاتهــم المشتركــة، ويمنــح الاعتمــاد 
المتبــادل الإيجــابي أمريــن أساســيين: جهــود كل عضــو في المجموعــة 
مطلوبــةٌ؛ لتحقيــق الإنجــاز المــشترك، وكل عضــو في المجموعــة لديــه 
التــزام اســتثنائي بمحاولــة بــذل الجهــد نتيجــة لأصــول عملــه، وكذلــك 

جــزء مــن مســؤوليات المهمــة.

      ثانيــاً: التفاعــل المعــزز (Promotive interaction): المبــدأ 
يقــوم  عندمــا  يحــدُثُ  الــذي  المعــزز  التفاعــل  هــو  الثــاني  الأساســي 
التلاميــذ بتمــكين وتشــجيع مســاعي بعضهــم البعــض؛ لإنهــاء المهــام، 
 Johnson, Johnson, & Smith,) وتحقيــق أهــداف المجموعــة
البيــانات  مشــاركة  للتلاميــذ  يمكــن  المثــال:  ســبيل  فعلــى   ،(2007
والمــواد، والشــرح شــفهيًا كيفيــة حــل المشــكلات لبعضهــم البعــض، 
واختبــار قــرارات بعضهــم البعــض، وتفكيرهــم، ودعــم الجهــود المبذولة؛ 
لتحقيــق الأهــداف المشتركــة، والتحقــق مــن الفهــم، ومناقشــة المفاهيــم 
 Johnson) التي يتــم تعلمهــا، وربــط التعلــم الحالي بالتعلــم الســابق

(& Johnson, 2009

 Individual and group) ثالثاً: المساءلة الفردية والجماعية     
accountability): وفقًــا لـــ )ـــJohnson et al, 2007)؛ فــإن 
المبدأ الأساســي الثالث هو المســاءلة الفردية والجماعية الذي يحدث 
عندمــا يتــمّ تقييــم تنفيــذ التلاميــذ الفــرديين، ويتــم إرجــاع النتائــج إلى 
الفــرد والمجموعــة، ويتحمّــل العضــو المســؤولية الكاملــة عــن مســاهمته 
زادت  أصغــر  المجموعــة  حجــم  فكلمــا كان  المجموعــة،  نجــاح  في 
لــكل  فــردي  اختبــار  إجــراء  المعلــم  مــن  ويتُوقــع  الفرديــة،  المســؤولية 
تلميــذ، وفحــص التلاميــذ عشــوائيًا عــن طريــق ســؤال أحــد التلاميــذ 
بتقــديم عمــل مجموعتــه شــفويًا إلى المعلــم )في حضــور المجموعــة(، أو 
إلى الفصــل بأكملــه، كمــا أن المعلــم يراقــب كل مجموعــة، ويســجل 
تكــرار مســاهمات كل عضــو في عمــل المجموعــة، مــع تعــيين تلميــذ 
واحــد في كل مجموعــة كقائــد يكــون مســؤولًا عــن ســؤال أعضــاء 
المجموعــة الآخريــن، وشــرح الإجــابات للمجموعــة، كمــا أن المعلــم 
يراقــب إمكانيــة التلاميــذ في تعليــم مــا تعلمــوه للمجموعــة الأخــرى.

     رابعاً: المهارات الاجتماعية )Social skills(: المبدأ الأساسي  
الرابــع هــو الاســتخدام المناســب للمهــارات الاجتماعيــة، وتعُــدّ أمــراً 
 Johnson and ويــشير  جيكســو،  تقنيــة  تعلــم  لنجــاح  ضــروريًا 
Johnson (2009) إلى أن وضــع التلاميــذ غير الماهريــن اجتماعيــًا 
القيــام  للتعــاون، لا يضمــن قدرتهــم علــى  في مجموعــة، وتوجيههــم 
بذلــك بنجــاح. ومِــن ثَمّ، يجــب تعليــم التلاميــذ المهــارات الاجتماعيــة 
اللازمــة لمزيــد مــن التعــاون المميــّز، وتحفيزهــم علــى الاســتفادة منهــا إذا 
كانــت المجموعــات التعاونيــة قــادرة علــى أن تكــون مثمــرة، كمــا يجــب 
تدريــس مهــارات المبــادرة، والقيــادة الأساســية، واتخــاذ القــرار، وبنــاء 
النقــاش كمهــارات أكاديميــة  الثقــة، والتواصــل، والاســتماع، وإدارة 

(Johnson et al, 2007)

      خامســاً: معالجــة المجموعــة (Group processing): المبــدأ 
فعاليــة  فحــص  ويــعني  المجموعــة،  معالجــة  هــو  الخامــس  الأساســي 
العمليــة التي يســتخدمها الأعضــاء لتعظيــم تعلمهــم وتعليــم بعضهــم 
البعــض، بحيــث يمكــن تحديــد طــرق لتحــسين عمليــة التعلــم، كمــا 
المفيــدة  الأعضــاء  تصرفــات  وصــف  إلى  المجموعــة  أعضــاء  يحتــاج 
وغير المفيــدة لضمــان أن جميــع أعضــاء المجموعــة يحققــون ويحافظــون 
علــى علاقــات عمــل فعالــة، كمــا ويقــررون الســلوكيات التي يجــب 
الاســتمرار فيهــا أو تغييرهــا، ويحتفلــون بالعمــل الجاد ونجــاح أعضــاء 
يحتــاج  وبذلــك   .(Johnson & Johnson, 2009) المجموعــة 
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 معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام
 تقنية جيكسو داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

المعلمــون إلى منــح التلاميــذ الوقــت اللازم لتجميــع أدوات التحــضير 
فعــال، ويحتاجــون  التعلــم بشــكل  للتعلــم وكيفيــة تقســيم إجــراءات 
أيضًــا إلى إنهــاء معالجــة المجموعــة بإشــادة الأعضــاء بعملهــم الــدؤوب 

وإنجازهــم.
      تعتمــد معرفــة المعلــمين في اســتخدام تقنيــة جيكســو علــى 
القــدرة علــى هيكلــة هــذه المبــادئ الأساســية الخمســة في الــدروس 
التعاونيــة، وذكــر)Johnson et al. 2007) أن معرفــة كيفيــة تنفيــذ 
المبــادئ الأساســية الخمســة تمكّــن المعلــمين مــن كيفيــة )أ( هيكلــة 
أي درس في أي مجــال مــن مجــالات الــدروس مــع أي ترتيــب للمــواد 
التعليميــة بشــكل مفيــد، )ب( تعديــل وضبــط تعلــم تقنيــة جيكســو 
بمــا يتناســب مــع الظــروف والاحتياجــات الخاصــة بالتلاميــذ، )ج( 
تعزيــز كفايــة أي مجموعــة لا تعمــل بشــكل صحيــح. وعلــى الرغــم مــن 
أن هذه المبادئ التي تتطلب -في البداية- مزيدًا من عملية التفكير 
والوقــت فيمــا يتعلــق بالمعلــمين، وكيفيــة تكييفهــا مــع التلاميــذ ذوي 
الإعاقــة، وخاصــة التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة؛ إلا أن 
فهــم مــن أيــن نبــدأ في عمليــة تنفيــذ دروس التعلــم عبر تقنيــة جيكســو 
العديــد  يبــدأ  أمــراً مهمًــا، وقــد  يعــدّ  المتجانســة  للمجموعــات غير 
يقومــون  ثم  بشــكل كامــل،  للصــف  تماريــن  بإنشــاء  المعلــمين  مــن 
-لاحقًــا- بإجــراء تعــديلات فرديــة علــى تلاميــذ معيــنين، والبعــضُ 
مــن المعلــمين يفضّــل البــدء باهتمامــات واحتياجــات أحــد التلاميــذ، 
لذلــك، يمكــن  المجموعــة بأكملهــا.  إلى  الفكــرة  تمتــد  ذلــك،  وبعــد 
للمعلــمين الذيــن يقومــون بتدريــس التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
الــذي هــو محــلُ  والنمائيــة أولًا اختيــار مســتوى الصــف والموضــوع 
الاهتمــامِ. ومــن خلال العمــل في مجموعــات صــغيرة مكونــة مــن ثلاثــة 
إلى أربعــة أشــخاص، يقــوم المعلمــون بإنشــاء أفــكار لشــيء يمكــن 
العمــلُ عليــه في وحــدة دراســية. وإضافــة إلى ذلــك، ســيتم اســتخدام 
المبادئ الخمســة كنقطة التقاء للوحدة، وبمجرد اســتخلاص الدروس 
الأساســية، يتــم تحويــل الاهتمــام إلى إجــراء تعــديلات علــى التلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، ثم يتــم تصويــر كل تلميــذ؛ مــن 
حيــث الأســلوب التعليمــي، والاهتمامــات، والكفــاءات، والمجالات 

التي تحتــاج إلى دعــم.
       أنواع تقنية جيكسو:

 Eliot كمــا ذكــرنا ســابقًا، تم تطويــر تقنيــة جيكســو بواســطة       
Aronson في عــام 1978 لأول مــرة، بعــد ذلــك، تم إدخــالُ بعــض 
نتيجــةً  الممارســة؛  عمليــة  في  التقنيــة  علــى  والتطــورات  التعــديلات 
للدراســاتِ المختلفــة التي أُجريــت، وناقشــت فعاليــة تقنيــة جيكســو، 
وظهــرت أنــواع جديــدة مــن التقنيــات. يذكــر) Sahin ,2010)  أنــه 
يتبع كل نوع من تقنيات جيكسو نفس المراحل في جميع الأشكال 
مــع بعــض الاختلافــات في الممارســات بين التقنيــات. ومــن خلال 
التقنيــة بأسمــاء  يُشــار إلى هــذه  بــدأ  التقــديم،  التغــييرات في عمليــة 
بتقنيــات جيكســو  التعليــم  مجــال  تقنيــة جيكســو  وزودت  مختلفــة، 

الفرعيــة المختلفــة مــن خلال التغــييرات في الممارســة العمليــة.
     يــشير )Maden, 2011; Sahin, 2010) إلى أنــه توجــد 
-حاليــًا- ســتة أنــواع مــن إستراتيجيــات جيكســو المتاحــة للمعلــمين؛ 

لاســتخدامها في صفوفهــم الدراســية: )أ( جيكســو I التي طوّرهــا 
 Slavin التي طورهــا II ب( جيكســو( ،(Aronson ,1978(
 ،)Stahl ,1994( طورهــا  التي   III جيكســو  )ج(   ،)1987
ويختلــف جيكســو I وجيكســو II عــن بعضهمــا البعــض فقــط في 
أن جيكســو II تســمح بالمنافســة الجماعيــة، وأيضًــا، ينطبــق الشــيء 
نفســه علــى جيكســو III، إلا أنــه يختلــف عــن جيكســو I وII؛ 
إلى  إضافــة  النمــاذج.  مــن خلال  فيهــا  العمليــة  تقييــم  يتــم  حيــث 
 Holliday( بواسطة IV تم تطوير جيكسو )الأنواع السابقة، )د
يتــم  أنــه  هــو   IIIو IIو I بينــه وبين جيكســو 2000)، والفــرق 
تقــديم بعــض الاختبــارات للــطلاب؛ مــن أجــل التحقّــق مــن التعلــم 
الممارســة  وتتضمــن  المنــزل،  ومجموعــات  الخبراء،  مجموعــات  في 
إعــادة تدريــس الأجــزاء المفقــودة في الموضــوع في الخطــوة الأخيرة. 
قــام )Hedeen ,2003)  بتطويــر )هـــ( تقنيــة  إضافــة إلى ذلــك، 
جيكســو العكســية (Reverse Jigsaw)؛ حيــث تعكــس هــذه 
التقنيــةُ النهــجَ التقليــدي، بــدءًا مــن الفهــم الواســع قبــل التضييــق إلى 
شــرائحَ محــدَدةٍ؛ مــا يعــزّز التعلــم المعــزز مــن خلال التعــرض المتكــرر، 
)و( قــام )Doymuş, 2007) بتطويــر تقنيــة جيكســو الموضوعيــة 
دمــج  علــى  التقنيــة  هــذه  تركّــز  حيــث  (Subject Jigsaw)؛ 
موضوعــات أو مواضيــع متعــددة في نشــاط جيكســو، وتعــزز التعلــم 

متعــدد التخصصــات، والفهــم الشــامل.
      خطوات تطبيق تقنية جيكسو في الفصل الدراسي:

 I؛ فإن استخدام جيكسو(Elliot Aronson, 1978( وفقًا لـ      
في الفصــل الدراســي ســهل جــدًا. وإذا كنــت معلمًــا، فمــا عليــكَ ســوى 

اتبــاع الخطــوات التالية:
يتم تقســيم الفصل إلى 5-6 مجموعات منزلية غير متجانســة؛ . 1

أي: مجموعــات جيكســو تضــم مــا بــين أربعــة إلى ثمانيــة تلاميــذ 
التقســيم إلى حجــم الصــف،  في كل مجموعــة، ويعــود ذلــك 
القــدرات  حيــث  مــن  متنوعــة  المجموعــات  تكــون  أن  ويجــب 

والإمكانيــات.
يتــم تعيــين تلميــذ مــن كل مجموعــة كقائــد. وفي البدايــة، يجــب . 2

أن يكــون هــذا القائــد هــو التلميــذ الأكثــر نُضجًــا في المجموعــة.
ينقســم الــدرس إلى 5-6 أجــزاء، وكل تلميــذ داخــل المجموعــة . 3

لــه مهمــة يقــوم بهــا دون الآخريــن، ولا يشــتركون معــه في نفــس 
المهــام.  نفــس  لديهــم  الأخــرى  المجموعــاتِ  وأفــرادُ  المهمــةِ، 
علــى ســبيل المثــال: إذا كنــت تريــد أن تطلــب مــن التلاميــذ 
كتابــة موضــوع عــن الرياضــة، فيمكنــك تقســيم الموضــوع إلى 
موضــوع مســتقل حــول أ( كــرة الريشــة، )ب( كــرة الســلة، )ج( 

الســباحة، )د( كــرة الطائــرة، )ه( الجــري.
التأكّــد مــن . 4 يتــم تعيــين كل تلميــذ؛ لتعلــم جــزءٍ واحــدٍ، مــع 

المباشــر إلى الجزئيــات  الوصــولِ  التلاميــذ لديهــم إمكانيــةُ  أن 
الخاصــة بهــم فقــط.

يُمنــحُ التلاميــذ وقتــًا لقــراءة الجــزء الخــاص بهــم مرتــين علــى الأقل، . 5
والتّعرّف على الموضوع، مع تدوين الملاحظات المهمة.
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

تشــكيل »مجموعــات خــبراء« مؤقتــة مــن خــلال ضــم تلميــذ . 6
واحــد مــن كل مجموعــة جيكســو إلى التلاميــذ الآخريــن المعيّنــين 
في نفــس الجزئيــة؛ وذلــك لمناقشــة النقطــة الرئيســة في فئتهــم، 
الــذي ســيقدمونه لمجموعــة  التقديمــي  العــرض  والتــدرّب علــى 

جيكســو الخاصــة بهــم.
يعود التلاميذ إلى مجموعة جيكسو الخاصة بهم.. 7
يقدم كل تلميذ الجزء الخاص به إلى المجموعة.. 8
يمكــن لقائــد كل مجموعــة إدارة مجموعتــه، ويمكنــه مراقبــة العمليــة . 9

إذا كان أعضــاء المجموعــة يواجهــون مشــكلة، كمــا يقــوم المعلــم 
بالمراقبــة، وتزويــد التلاميــذ بالتغذيــة الراجعــة، ومســاعدة الخــبراء 

في تقــديم مهامهــم. أيضًــا، مــن مهــام المعلــمِ مراقبــةُ المجموعــات 
الــتي تواجــه مشــاكل، مثــل هيمنــة العضــو، أو الإزعــاج، أو 

عــدم احــترام زملائــه.
في نهاية الجلســة، يقوم المعلم بإجراء اختبار بســيط على المادة؛ . 10

وذلــك للوقــوف علــى مــدى فهــم التلاميــذ، ولكــي -أيضًــا- 
يــدرك التلاميــذ أن الجلســات جِديــةٌ، وليســت مجــردَ لهــوٍ.

أنــه إذا أراد المعلمــون تطبيــق الأنــواع الأخــرى مــن       في حين 
تقنيــة جيكســو، فالفــارق بينهــا بســيط، ويكــون عبر ممارســة إضافيــة 
في غالــب الأنــواع، وللتوضيــح بشــكل أكبر انظــر للجــدول رقــم 1 

حيــث يلخــص كل مــا ذكــر في الإطــار النظــري.

       دور المعلم في تنفيذ تقنية جيكسو:
       دور المعلمين في صفوفهم الدراسية هو خلْق تجارب ناجحة. 
مــن مســؤوليات المعلــمين هــو تنظيــم المجموعــات والواجبــات؛ بهــدف 
أن يفهــم التلاميــذ مــا يطلــب منهــم القيــام بــه، وكيــف يتصرّفــون في 
المواقــف التعليميــة (Gillies, 2016)، كمــا يتضمــن دور المعلــمين 
معرفــة كيفيــة تعزيــز تعــاون التلاميــذ وســط حــوارات جماعيــة صــغيرة، 
ومســاعدة التلاميــذ علــى التواصــل الفعّــال، والعمــل كوحــدة واحــدة، 

ــا، إضافــة إلى  والســماح لهــم بالاســتفادة مــن بعضهــم البعــض تعليميً
الاعتراف بواجبهــم تجــاه إكمــال المهــام المتعلقــة باتخــاذ القــرار. عنــد 
العمــل معًــا، وفي التخطيــط، يجــد معلمــو التعليــم العــام والخاص -في 
قــدراتٍ وأفــكاراً جديــدة يمكنُهــم  كــثير مــن الأحيــان- أنّ لديهــم 
إضافتُهــا إلى الإجــراء، وقــد يكــون لــدى معلــم التعليــم العــام وجهــة 
قــد  في حين  المناهــج،  وتكامــل  المنهــج،  حــول  شمــولًا  أكثــر  نظــر 
يتمتــع معلــم التعليــم الخاص بمهــارات اســتثنائية في تعديــل التعليمــات 
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 معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام
 تقنية جيكسو داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

وتكييفهــا؛ لتعــود بالنفــع علــى العديــد مــن التلاميــذ؛ لذلــك، ناقــش 
Gillies (2016); Sharan (2015)  أدوار المعلــمين في تنفيــذ 
تقنيــة جيكســو داخــل بيئــات التعلــم التعاونيــة، وأشــارا لأهميــة توافــر 

خمًــس نقــاط أساســية يجــب العمــلُ عليهــا:
المنظــم: يقسّــم المعلمــون الــدرس إلى أجــزاء، ويخصصــون كل 	 

جــزء لتلاميــذ مختلفــين، كمــا أنهــم يشــكّلون مجموعــات متنوعــة، 
للقــدرات  المتــوازن  التوزيــع  يضمــن  مــا  خــبراء؛  ومجموعــات 

والإمكانيــات.
الميســر: بــدلًا مــن تدريــس كل المحتــوى بشــكل مباشــر، يقــوم 	 

بهــم،  الخاصــة  التعلــم  عمليــة  في  التلاميــذ  بتوجيــه  المعلمــون 
الحاجــة. والتوجيــه، حســب  والمــوارد،  الدعــم،  وتقــديم 

المراقــب: يقــوم المعلمــون بمراقبــة التفاعــلات داخــل المجموعــات؛ 	 
لضمــان المشــاركة الفعّالــة، ومعالجــة أي قضــايا تتعلــق بالهيمنــة، 

أو الاســتبعادِ، أو سُــوء الفَهمِ.
الوســيط: يســاعد المعلمــون في حــل النزاعــات الــتي قــد تنشَــأ 	 

إيجابيــة  تعليميــة  بيئــة  ويضمنــون  الجماعــي،  العمــل  أثنــاء 
وتعاونيــة.

والجماعــي، 	  الفــردي  الأداء  بتقييــم  المعلمــون  يقــوم  المقيــم: 
وعَرْضهــا. المــادة،  فهــم  حــول  الراجعــة  التغذيــة  وتقــديم 

        الدراسات السابقة:
الإعاقــة  ذوي  التلاميــذ  مــع  جيكســو  تقنيــة  اســتخدام  إن       
نجاحــات  حققــت  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  والتلاميــذ 
واســعة ضمــن الصفــوف الدراســية بشــكل عــام والصفــوف الدراســية 
الشــاملة بشــكل خــاص، وفيمــا يلــي يتــم اســتعراض دراســات حــول 
الإعاقــات  ذوي  التلاميــذ  مــع  جيكســو  تقنيــة  اســتخدام  فعاليــة 

والنمائيــة. الفكريــة 
مراجعــة   (Mastropieri and Scruggs ,2005( أجــرى       
شاملة للعديد من الدراسات التي استخدمت تقنيات التعلم التعاوني، 
بمــا في ذلــك تقنيــة جيكســو للتلاميــذ الذيــن يعانــون مــن صعــوبات 
meta-) التعلّم والنمو. اســتخدمت الدراســة التصميم التحليل التلوي

العينــات  مــن  أحجــام  مــع  متعــددة  دراســات  وشمــلت   ،(analysis
المختلفــة في تلــك الدراســات، وكانــت معــايير اختيــار الدراســات علــى 
المســتهدفين،  التدخــل، والســكان  نــوع  مثــل  أســاس معــايير محــددة، 
ومقاييــس النتائــج. ســلطت المراجعــة الضــوء علــى فوائــد التعلــم التعــاوني، 
بما في ذلك تقنية جيكسو في تعزيز المكاسب الأكاديمية والاجتماعية 
للتلاميــذ الذيــن يعانــون مــن صعــوبات التعلــم والنمــو، مقارنــة بأولئــك 
الموجودين في البيئات التعليمية التقليدية، كما أسهمت المراجعة في أن 
تقنية جيكسو فعّالة في تعزيز التكامل الاجتماعي، ومساعدة التلاميذ 
ذوي صعــوبات التعلــم والنمــو علــى تكويــن علاقــات هادفــة مــع أقرانهــم، 
كما طور كل من التلاميذ ذوي صعوبات التعلم والنمو وأقرانهم الذين 
يتطــورون بشــكل طبيعــي اتجاهــات ومواقــف أكثــر إيجابيــة تجــاه بعضهــم 

البعــض؛ نتيجــةً للمشــاركة في تقنيــةِ جيكســو.

تناولــت دراســة )Lotan ,2006) تطبيــق تقنيــة جيكســو        
الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  التلاميــذ  مــع  الدراســي  الصــف  في 
الاجتماعيــة.  والتنشــئة  التعلــم،  علــى  تأثيرهــا  وتقييــم  الشــديدة، 
اســتخدمت الدراســة أســاليب الملاحظــة؛ لتقييــم تفــاعلات التلاميــذ، 
مــن  ونتائــج التعلــم. بلــغ عــدد المشــاركين في الدراســة 25 تلميــذاً 
 5 إلى  المشــاركين  تقســيم  الشــديدة، وتم  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي 
أن  الدراســة  أظهــرت  تلاميــذ.   5 تضــم  مجموعــة  مجموعــات؛ كل 
تقنيــة جيكســو شــجّعت المشــاركة النشــطة لجميــع التلاميــذ، بمــا في 
ذلــك التلاميــذ ذوو الإعاقــات الفكريــة الشــديدة، كمــا قــدّم التلاميــذ 
الدعــم والمســاعدة المتبــادليْن؛ مــا أدى إلى تعزيــز تجربِــةِ التعلــم لديهــم، 
وســاهمت هــذه التقنيــةُ في خلْــق بيئــةٍ تعليميــة أكثــر شمــولًا، وتعزيــز 

والتعــاون. المســاواة 
      أظهــر )Mastropieri et al. 2007) في دراســتهم عمليــة 
تقييــم اســتخدام تقنيــة جيكســو في الصــف الدراســي مــع التلاميــذ 
ذوي صعــوبات التعلــم والإعاقــة الفكريــة، مــع التركيــز علــى التعلــم 
بمســاعدة الأقــران، والســلوك التعــاوني. اســتخدمت الدراســة المنهــج 
المزجــي لجمــع البيــانات؛ حيــث جمعــت بين التقييمــات الكميــة للأداء 
التلاميــذ. شــارك 45  لتفــاعلات  النوعيــة  الأكاديمــي والملاحظــات 
الفكريــة، وتم تجميــع  التعلــم والإعاقــة  مــن ذوي صعــوبات  تلميــذاً 
 5 مــن  تتكــون  9 مجموعــات لجيكســو؛ كل مجموعــة  التلاميــذ في 
تلاميــذ. أظهــرت النتيجــة أن تقنيــة جيكســو ســهّلت المادة، وأعطــت 
فهمًــا أعمــقَ لها؛ حيــث اســتفاد التلاميــذ مــن شــرح الأقــران، وعــزّزت 
هــذه التقنيــة تنميــة المهــارات التعاونيــة، والدعــم المتبــادل بين التلاميــذ، 
وســاعدت تقنيــة جيكســو في إنشــاء بيئــة تعليميــة شــاملة؛ حيــث 

يمكــن لجميــع التلاميــذ المســاهمة، والشــعور بالتقديــر.
     أجرى )Kilic,2008) دراسة عن مدى فعالية تقنية جيكسو 
الاجتماعــي  التفاعــل  ومهــارات  الأكاديمــي،  الأداء  تحــسين  في 
للتلاميــذ ذوي الإعاقــات النمائيــة. اســتخدمت الدراســة التصميــم 
شــبه التجــريبي، وبلــغ عــدد المشــاركين 24 تلميــذاً مــن ذوي الإعاقــات 
شــاملة،  دراســية  صفــوف  في  التلاميــذ  هــؤلاء  وضــع  تم  النمائيــة. 
التجريبيــة  المجموعــة  اســتخدمت  مجموعــتين:  إلى  تقســيمهم  وتم 
ثم  الــدرس،  مــن  مختلفًــا  جــزءًا  عضــو  وتعلـَـم كلُ  جيكســو،  تقنيــة 
اتبعــت  الضابطــة  والمجموعــة  مجموعتــه،  لأعضــاء  بتدريســه  قــام 
طــرق التدريــس التقليديــة. أشــارت النتائــج إلى أن تقنيــة جيكســو 
لم تعــزز التحصيــل الأكاديمــي فحســب للمجموعــة التجريبيــة؛ بــل 
عــززت -بشــكل كــبير- التفــاعلات الاجتماعيــة بين التلاميــذ ذوي 
الإعاقــات النمائيــة؛ مــا أدى إلى تعزيــز علاقــات أفضــل مــع أقرانهــم، 
كمــا لُوحظــت زيادةُ المشــاركة الفعّالــة في أنشــطة التعلــم بين التلاميــذ 

الذيــن يســتخدمون تقنيــة جيكســو.
     أجــرى )Hulac and Benson, 2010) دراســة في تأثير 
تقنيــة جيكســو علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة الخفيفــة إلى 
الأداء  علــى  الدراســة  وركــزت  الدراســية،  الصفــوف  في  المتوســطة 
اســتخدمت  والمشــاركة.  الاجتماعيــة،  والتفــاعلات  الأكاديمــي، 
الدراســة التصميــم شــبه التجــريبي ذا الاختبــارات القبليــة والبعديــة؛ 
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بلــغ  التلاميــذ الأكاديمــي، وســلوكهم الاجتماعــي.  لقيــاس تحصيــل 
عــدد المشــاركين في الدراســة 60 تلميــذاً مــن ذوي الإعاقــات الفكريــة 
الخفيفــة إلى المتوســطة، وتم تقســيم المشــاركين إلى 10 مجموعــات؛ 
كل مجموعــة تتكــون مــن 6 تلاميــذ. وجــدت نتائــج هــذه الدراســة أن 
التلاميــذ أظهــروا تحسّــنًا كــبيراً في فهــم المحتــوى الأكاديمــي، والاحتفــاظ 
بــه، وكانــت هنــاك زيادة في التفاعــل الاجتماعــي الإيجــابي، والتعــاون 
بين التلاميــذ، كمــا أظهــر التلاميــذ مســتوياتٍ أعلــى مــن الاندمــاج، 

والمشــاركة في أنشــطة الصــف الدراســي.
      ركــزت دراســة )Kohen and Osborne ,2011) علــى 
والأداء  الاجتماعــي  التفاعــل  تعزيــز  في  جيكســو  تقنيــة  اســتخدام 
الأكاديمــي للتلاميــذ الذيــن يعانــون مــن اضطــرابات طيــف التوحــد 
أســاليب  الدراســة  اســتخدمت  الشــاملة.  الدراســية  الصفــوف  في 
الملاحظــات للمعلــمين حــول مشــاركة التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن 
وتم  الجماعيــة،  الأنشــطة  في  ودمجهــم  التوحــد،  طيــف  اضطــراب 
إجــراء الاختبــارات القبليــة والبعديــة؛ لقيــاس المكاســب الأكاديميــة 
في المــواد التي تم تطبيــق تقنيــة جيكســو فيهــا، مــع إجــراء المقــارنات 
تقييــم  وتم  جيكســو،  تقنيــة  تطبيــق  وبعــد  قبــل  التلاميــذ  أداء  بين 
المهــارات الاجتماعيــة والتفــاعلات مــع الأقــران باســتخدام قوائــم جــرد 
المهــارات الاجتماعيــة الموحّــدة، وقوائــم المراجعــة الســلوكية. شــارك 
في الدراســة 30 تلميــذاً مــن ذوي اضطــراب طيــف التوحــد. أدت 
تقنيــة جيكســو إلى زيادةِ التفاعــلِ الاجتماعــي، وتحسّــنٍ في المهــارات 
الاجتماعيــةِ، والتواصــل، والمشــاركةِ مــع الأقــران، وكذلــك تحســن في 
فَهمًــا  التلاميــذ  أظهــر  حيــث  ملحــوظ؛  بشــكل  الأكاديمــي  الأداء 

أفضــل للمــادة، واحتفاظهــم بهــا.
استكشــف )Gok and Erdem ,2016) أثــر تقنيــة جيكســو في 
اكتساب المهارات الاجتماعية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية. 
المشــاركين  عــدد  وبلــغ  التجــريبي،  التصميــم  الدراســة  اســتخدمت 
إلى  التلاميــذ  تقســيم  وتم  الفكريــة،  الإعاقــة  ذوي  مــن  طالبـًـا   30
مجموعــتين: مجموعــة تجريبيــة شــاركت في تقنيــة جيكســو مــن خلال 
تقســيم التلاميــذ إلى مجموعــات صــغيرة، وكان كلُ عضــوٍ مســؤولًا 
عــن تعليــم نفســه، وتعليــم جــزء مــن المادة لأقرانــه، أمــا المجموعــة الثانيــة 
فكانــت مجموعــة ضابطــة تلقــت التعليــم التقليــدي. أظهــرت الدراســة 
أن التلاميــذ المشــاركين في تقنيــة جيكســو أظهــروا تحسّــنًا ملحوظــًا في 
المهــارات الاجتماعيــة والســلوكيات التعاونيــة، مقارنــة بطــرق التدريــس 
التقليديــة، وأدّت التفــاعلات الجماعيــة المنظمــة التي ســهّلتها تقنيــة 
جيكســو إلى تحــسين التواصــل والتعــاون بين التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
الفكريــة. وعلــى الرغــم مــن أن التركيــز الأساســي كان علــى المهــارات 
إيجابيـًـا في  اتجاهًــا  -أيضًــا-  الدراســة  فقــد لاحظــت  الاجتماعيــة، 
الأداء الأكاديمــي للمجموعــة التجريبيــة، علــى الرغــم مــن أن هــذا لم 

يكــن المقيــاس الرئيــس.
      التعقيب على الإطار النظري والدراسات السابقة:

      قدّمــت هــذه الدراســاتُ دلــيلًا علــى فعاليــة تقنيــة جيكســو في 
تعزيــز الأداء الأكاديمــي، وتعزيــز التفــاعلات الاجتماعيــة الإيجابيــة، 
وتعــزز بيئــة تعليميــة تعاونيــة وشــاملة، إضافــة إلى أن الاختلافــات 

معًــا، وهــذا  التلاميــذ  يعمــل  تتضــاءل عندمــا  التلاميــذ  قــدرات  في 
مهــم بشــكل خــاص في الصفــوف الدراســية الشــاملة التي فيهــا تنــوع 
بالتلاميــذ، وخاصــة بين التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة. 
ومــع ذلــك، يتطلــب التنفيــذ الناجــح تدريبــًا كافيــًا للمعلــمين، ومــوارد، 
وأجــواء داعمــة في الصفــوف الدراســية الشــاملة، ومعتقــدات إيجابيــة 

نحــو تطبيــق التقنيــات التعليميــة.
        ومن خلال استعراض الإطار النظري، والدراسات السابقة، 
تمــت الاســتفادة منهــا في المقــارنات بينهــا وبين الدراســة الحاليــة أثنــاء 
تفــسير النتائــج. تشــابهت الدراســةُ الحاليــة مــع الدراســات الســابقة 
حــول تنــاول تقنيــة جيكســو مــع التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة، إلا أنهــا اختلفــت في الحــدود المكانيــة؛ حيــث إن غالبيتهــا 
تم تنــاولها في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، وتتميــز الدراســة الحاليــة 
عــن الدراســات الســابقة كونهــا ناقشــت موضــوع معتقــدات معلــم 
تقنيــة  اســتخدام  تجــاه  والنمائيــة  الفكريــة  الإعاقــات  التلاميــذ ذوي 
تطبيــق معتقداتــه تجــاه  المعلــم في  يواجههــا  التي  جيكســو، والقيــود 
اســتخدام تقنيــة جيكســو، وإمكانيــات حــدود المعلــم في توظيــف 
في  الشــامل  الدراســي  الصــف  داخــل  المثاليــة  التعليميــة  ممارســاته 
الدراســات  مــن  القليــل  تطرقــت  بينمــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

المحليــة والعربيــة لهــذه الجوانــب.
      منهجية الدراسة:

      تم تحديد المنهج النوعي، وتصميم دراسة الحالة باعتبارها الطريقة 
الأكثــر ملاءمــة للدراســة الحاليــة. ودراســة الحالــة نــوعٌ مــن الدراســات 
البحثيــة النوعيــة التي تركّــز علــى وحــدة واحــدة، مثــل فــرد واحــد، أو 
مجموعــة واحــدة، أو منظمــة واحــدة، أو برنامــج واحــد، والهــدف هــو 
 Ary et al.,) الوصــولُ إلى وصــف تفصيلــي، وفهــم لكيــان الحالــة
 Single) 2010). اســتخدم الباحــث أداة الدراســة الحالــة الواحــدة
Instrumental Case Study)؛ كــون هــذا النــوع ملائمًــا لقضيــةِ 
هــذا  أن  إلى   Creswell and Poth (2018( ويــشير  الباحــثِ، 
النــوع مــن أنــواع دراســات الحالــة، ويركّــز الباحــثُ علــى قضيــة، أو 
اهتمــام محــدد، ثم يختــار حالــة واحــدة محــدّدة؛ لتوضيــح هــذه القضيــة. 
تم اختيــار الحالــة؛ لأنــه مــن المتوقــَع أن توفــر نظــرة ثاقبــة لمشــكلة مــا، أو 
تطوير فهم أعمق لظاهرة أوســع، والقضية هي وســيلةٌ لتحقيق هدف 
الدراســة. أيضًــا، تم اســتخدامُ الحالــةِ المحــدَدة أداةً؛ للحصــول علــى فهــم 

أعمــق لأســئلةِ أو مشــكلةِ الدراســة.
      عينة الدراسة:

     للحصــول علــى عينــة مماثلــة تم اختيــار عينــة هادفــة لضمــان 
ملاءمتهــا لهــدف البحــث. اعتمــدت الدراســة علــى أســلوب أخــذ 
العينــة الهادفــة لاختيــار معلــم ذي خبرة واســعة في التعليــم الشــامل 
هــذه  ضمنــت  وقــد  والنمائيــة،  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  للتلاميــذ 
الطريقــة أن الحالــة المختــارة توفــر بيــانات غنيــة وذات صلــة للتحليــل، 
بالإضافــة إلى ذلــك، تم اعتمــاد أســلوب أخــذ عينــة نموذجيــة تمثــل 
الوضــع الحالي للصــف الدراســي الشــامل الــذي يتواجــد فيــه مجموعــة 
مــن التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، حيــث يغلــب علــى 
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هــذه النوعيــة مــن التلاميــذ أنهــم متواجــدون في صفــوف دمــج خاصــة 
التلاميــذ غير  ومشــاركة  ويكتفــى بحضــور  العامــة،  المــدارس  داخــل 
ذوي الإعاقــة بالأنشــطة المدرســية دون دمــج شــامل، ســواء أكان 

جزئيـًـا أم كليـًـا مــع التلاميــذ غير ذوي الإعاقــة.
      تم اختيــار المشــارك بنــاءً علــى المعــايير التاليــة: )1( خبرة لا تقــل 
عن خمًس سنوات في التعليم الشامل. )2( العمل في مدرسة حكومية 
لديها برنامج شامل راسخ. )3( الرغبة في المشاركة في المقابلة ومشاركة 
تجاربــه. )4( الســماح للباحــث بإجــراء الملاحظــة الصفيــة لأســلوب 
التدريس للمعلم. )5( مشاركة الباحث بالوثائق الخاصة بالتلاميذ ذوي 
الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة. اعــتُبر حجــم العينــة -معلــم واحــد- كافيــًا 
لاستكشــاف معتقداتــه تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو في التدريــس، 
 Creswell and( وفعاليتهــا داخــل الصــف الدراســي الشــامل. ويؤكــد
ــا مــا يتضمــن عينــات صــغيرة  Poth ,2018) أن البحــث النوعــي غالبً
مختــارة بعنايــة لاستكشــاف مشــكلة البحــث بعمــق، لذلــك، في دراســة 
الحالــة النوعيــة قــد يكــون حجــم العينــة لمعلــم واحــد كافيــًا، خاصــةً عندمــا 
تكــون الحالــة غنيــة بالمعلومــات وتوفــر رؤى قيّمــة حــول الظاهــرة قيــد 
البحــث. وتم ترشــيح المشــارك مــن خلال مشــرف في إدارة التعليــم، وتم 
التواصــل الأولي مــع المعلــم عبر الهاتــف لأخــذ الموافقــة المســتنيرة قبــل 
المشــاركة في الدراســة، مع ضمان الســرية لهوية المعلم، تلاه شــرح لهدف 
الدراســة، ومــن ثم تحديــد مواعيــد للملاحظــة الصفيــة والمقابلــة شــبه 

المنظمــة حســب رغبــة المشــارك.
        أداة الدراسة:

       سعت هذه الدراسة النوعية لاستخدام ثلاث أدوات؛ لجمع 
النوعيــة، وهــي )1(  البحــوث  الأكثــر شــيوعًا في  وتعــدّ  البيــانات، 
الملاحظــة الصفيــة، )2( تجميــع الوثائــق، )3( إجــراء المقابلــة شــبه 
المنظمــة. في البحــث النوعــي، تــشير »الملاحظــة« إلى طريقــة جمــع 
الســلوكيات والتفــاعلات،  الباحــث بمراقبــة  يقــوم  البيــانات؛ حيــث 
والاســتماع إليهــا، وتســجيلها بشــكل منهجــي ضمــن بيئــة طبيعيــة، 
وفي  مباشــرة  بيــانات  بجمــع  للباحــثين  الطريقــة  هــذه  تســمح  كمــا 
الوقــت الفعلــي حــول كيفيــة تصــرف المشــاركين، وتفاعلهــم في بيئاتهــم 
 Ary et al.( يذكــر   (Creswell & Poth, 2018). المعتــادة 
2010)  أن هــدف الباحــث النوعــي مــن اســتخدام الملاحظــة هــو 
رقْمــيٍّ  ملخّــصٍ  مــن  بــدلًا  بيئــة محــددة  للســلوك في  وصــفٌ كامــلٌ 
للحــدوث، أو مــدة الســلوكيات المرصــودة، كمــا يهــدف إلى فهــم 

التفــاعلات المعقّــدة في البيئــات الطبيعيــة.
أداة  الدراســةِ الحاليــة هــي  المســتخدَمة في         الأداةُ الأخــرى 
تــشير  النوعــي،  البحــث  وفي  »المســتندات«.  أو  »الوثائــق«، 
»الوثائــق« إلى طريقــة جمــع البيــانات التي تتضمــن تحليــل الســجلات 
مــن  أخــرى  أنواعًــا  أو  الموجــودة،  النصــوص  أو  والخاصــة،  العامــة 
المــواد المكتوبــة أو المرئيــة؛ للحصــول علــى رؤًى ذاتِ صلــةٍ بأســئلة 
 Creswell  ( يــرى   .(Creswell & Poth, 2018) البحــث 
في  قيّمــة  معلومــات  توفـّـر  »الوثائــق«  المصــادر  هــذه  أن   (,2012
مســاعدة الباحــثين علــى فهــم الظواهــر المركزيــة في الدراســات النوعيــة. 
الأداة الثالثــة المســتخدَمة في الدراســة الحاليــة هــي أداة »المقابلــة«، 

الآراء،  حــول  النــاس  مــن  البيــانات  لجمــع  المقــابلات؛  وتُســتخدم 
والمعتقــدات، والمشــاعر حــول المواقــف بكلماتهــم الخاصــة، كمــا يتــم 
اســتخدامها؛ للمســاعدة في فهــم التجــارب التي يتمتــع بهــا النــاس، 
 Ary et) والمــعنى الــذي يصنعونــه منهــا بــدلًا مــن اختبــار الفرضيــات
al., 2010). هنــاك أنــواع مختلفــة مــن المقــابلات، وقــد تم اســتخدام 
المنظمــة  شــبهُ  والمقابلــةُ  الحاليــة،  الدراســة  المنظمــة في  شــبه  المقابلــة 
تتخــذُ نهــج الحــوار، والتفاعــل بين القائــم بإجــراء المقابلــة والشــخص 
ذلــك،  (Longhurst, 2003). علاوة علــى  تتــم مقابلتــه  الــذي 
تســمح هــذه الطريقــةُ للمشــاركِ بالــردّ بشــكل مفتــوحٍ، إضافــة إلى 
 ، تنظيــم المحادثــة مــع المشــارك، وتقســيمها كنــوع مــن الوعــي الــذاتّيِِّ
وإجــراءُ المقابلــةِ شــبه المنظمــة يمكــن أن يتــمّ مــع شــخص واحــدٍ، وتتبــع 
المقابلــة شــبه المنظمــة بروتوكــولًا محــددًا، مــع تحديــد ســاعة واحــدة 
كحــد أقصــى؛ لتجنـّـب التعــب والملــل لــدى الشــخص الــذي تمــت 

(Adams, 2015) مقابلتــه 
       مصداقية أدوات الدراسة وموثوقيتها:

      يُشير مصطلح »الصدق« في البحث النوعي إلى دقة وموثوقية 
أدوات جمــع البيــانات في رصــد تجــارب المشــاركين ووجهــات نظرهــم، 
كما يشير الثبات في البحث النوعي إلى اتساق وموثوقية عملية جمع 
البيــانات وتحليلهــا (Creswell & Poth, 2018). مــع ذلــك، يــرى 
بعــض الباحــثين اســتبدال فكــرة اكتشــاف الحقيقــة مــن خلال مقاييــس 
الصــدق والثبــات المتواجــدة في البحــوث الكميــة بفكــرة الجــدارة بالثقــة 
(Trustworthiness) في البحوث النوعية. والبحوث النوعية تتميز 
مــن خلال التأكيــد علــى استكشــاف الفــروق الدقيقــة، والســياقات، 
الاعتمــاد  مــن  بــدلًا  الملحوظــة  للأحــداث  الأساســية  والأهميــة 
الباحثــون   .(Fossey et al., 2002) الرقميــة  البيــانات  علــى 
للدقــة والحقيقــة  يوُلــون الاهتمــامَ دائمًــا  النوعــي  المهتمــون بالبحــث 
.(Cypress, 2017) إن ضمــانَ الجــدارة بالثقــة أمــرٌ بالــغُ الأهميــةِ 
في إثبــات مصداقيــةِ وموثوقيــةِ النتائــج النوعيــة؛ نظــراً لطبيعتهــا الذاتيــة. 
مفهــوم الجــدارة بالثقــة يشــتمل علــى عناصــر أساســية مختلفــة، مثــل 
 (Dependability) والاعتماديــة ، (Transferability)الانتقاليــة
، والتأكيديــة (Confirmability)، والمصداقيــة (Credibility) ؛ 
 Amin et al.,) وذلــك لتزويــد البحــث النوعــي بالمصداقيــة والموثوقيــة

(2020; Rawhani, 2023

       قــام الباحــث بتوظيــف هــذه العناصــر داخــل الدراســة الحاليــة 
مــن خلال اســتخدامات مختلفــة -كعنصــر الانتقاليــة- تتعلــق بتزويــد 
القُــراء بالأدلــةِ علــى أن نتائــج الدراســة البحثيــة يمكــن أن تكــون قابلــة 
للتطبيق في الســياقات، والمواقف، والأوقات، والمجموعات الســكانية 
نتائــج  إذا كانــت  ممــا  التحقّــق  إلى  تهــدف  الاعتماديــة  الأخــرى. 
الدراســة قابلــة للتكــرار؛ مــن أجــل إذا قــام بعــض الباحــثين الآخريــن 
بفحــص البيــانات فســيصلون إلى نتائــج، وتفــسيرات، واســتنتاجات 
مماثلــة حــول البيــانات، ويشــار كذلــك إلى أن أحــد أفضــل الطــرق 
لإثبــات الاعتماديــة هــي أن يقــوم باحــث خارجــي بإجــراء تدقيــق 
اســتقصائي حــول الدراســة البحثيــة ليســت لــه علاقــة بالبحــث، ولا 
جمــع البيــانات، ولا تحليــل البيــانات، وقــام الباحــث بعــرض الدراســة 
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

التي  التــدابير  التربيــة الخاصــة كأحــد  المختــصين بمجــال  علــى أحــد 
الاعتماديــة  التــدابير  ومــن  الحاليــة.  للدراســة  الاعتماديــة  تعــزّز  قــد 
في الدراســة الحاليــة اســتخدام بروتوكــول للمقابلــة شــبه المنظمــة مــع 
المشــارك، بالإضافــة إلى ذلــك، تم الاحتفــاظ بســجل تدقيــق، يوُثـِّـق 
 Nowell( الدراســة  أثنــاء  المنهجيــة  والتغــييرات  القــرارات  جميــع 
et al., 2017(. التأكيديــة: يتعلــق هــذا العنصــر بالتحقــق أو 
التأكيــد علــى مســتوى الثقــة في أن نتائــج الدراســة البحثيــة تســتند 
إلى روايات وكلمــات المشــاركين، بــدلًا مــن تحيــّزات الباحــث المحتملــة. 
وبيــانات  اســتجابات  مــن  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  اســتمدّت  هنــا، 
وتفضــيلات  خصائــص  مــن  وليــس  موضوعــي،  بشــكل  المشــارك 
الباحــث، والعنصــر الأخير الــذي قدمــه الباحــث في الدراســة الحاليــة 
هــو المصداقيــة مــن خلال تــوطين علاقــة جيــدة مــع المشــارك؛ لفهــم 
للبيــانات،  المشــارك  آراء  حقيقــة  وإظهــار  بعمــق،  نظــره  وجهــات 
وتفــسيره لها مــن خلال مشــاركة نصــوص المقابلــة للتحقــق مــن دقــة 
الدراســة؛ حيــث  نتائــج  مــن  إجاباتــه، وكذلــك تحقّقــت المصداقيــةُ 
كانت مماثلة للتجارِبِ الإنســانيةِ، ومقبولة بشــكل عام، مع ســهولة 
فهــم نتائجهــا، ويؤكــد (Nowell et al. 2017) علــى أن تعكــس 

البيــانات وجهــات النظــر الحقيقيــة للمشــاركين.
 (Triangulation) أيضًا، قام الباحث باستخدام التثليث         
شــبه  متعــددة؛ كالمقابلــة  طــرقٍ  أو  بيــاناتٍ  مصــادرَ  جمـْـعُ  وهــو   ،
المنظمــة، والملاحظــة الصفيــة، وتحليــل الوثائــق؛ للتحقــق المتبــادَل مــن 
النتائــجِ، ولتحقيــق المصداقيــة منهــا. ويذكــر )Patton ,2015)  أن 
المتبــادل  التحقــق  يســاعد في  متعــددة  مــن مصــادر  البيــانات  جمــع 
ذلــك،  علــى  الدراســة، علاوة  موثوقيــة  وزيادة  النتائــج  مــن صحــة 
قُدمــت أوصــافٌ مُفصَلــة (Thick Description) لســياق بيئــة 
البحث، كموقعه الجغرافي في صف دراســي شــامل بمدرســة في مدينة 
بريــدة، ونــوع التلاميــذ المتواجديــن في الصــف الشــامل، والممارســة 
التعليميــة المســتهدفة في الدراســة كتقنيــة جيكســو، وقُدمــت أوصــافٌ 
أوصــافٌ  وقدمــت  اختيــاره،  ومعــايير  ودوره  المشــارك  خلفيــة  عــن 
مــن  وبيئتــه  المشــارك  بين  الاجتماعيــة  والديناميكيــات  للتفــاعلات 
مــن  مزيــد  اللفظيــة؛ لإضفــاء  الجســد والإشــارات غير  ولغــة  حــوار 
العمــق للدراســة، بالإضافــة لدمــج وجهــات نظــر المشــارك ومشــاعره 
فصَلــة 

ُ
وردود أفعالــه لتــوفير فهــم أعمــق لتجاربــه، وهــذه الأوصــاف الم

تزيــد مــن التفــاعلات لتعزيــز قابليــة نقــل النتائــج إلى بيئــات تعليميــة 
الوصــفُ  وتتجــاوز   ،  (Merriam & Tisdell, 2016) مماثلــة 
الواقعــي المجــرد ليشــمل التفــسيَر والمــعنى والســياق، ممــا يُســاعد القــراء 

علــى فهــم عمــق ظاهــرة الدراســة وتعقيدهــا.
       إضافــة لذلــك، قــام الباحــث باســتخدام اتفاقيــة الترميــز بين 
زيــن  (Inter-Coder Agreement) لتعزيــز موثوقيــة الترميــز  رمِّ

ُ
الم

الخاصــة  التربيــة  بمجــال  بالمختــص  الباحــث  فاســتعان  والمواضيــع، 
بمراجعــة ترميــز مجموعــة فرعيــة مــن نصــوص المقابلــة والمواضيــع الــذي 
الترميــز  في  التناقضــات  حــول  المختــص  مناقشــة  وتمــت  حــددت، 
والموضوعــات وحلّهــا، لضمــان الاتســاق في تفــسير البيــانات. يذكــر  
زيــن هــو عمليــة  رمِّ

ُ
)Miles et al. 2019) أن اتفاقيــة الترميــز بين الم

تحليــل  ومصداقيــة  موثوقيــة  لضمــان  النوعــي  البحــث  في  أساســية 

زيــن تســاعد في التحقــق مــن  رمِّ
ُ
البيــانات، ويؤكــدون علــى أن اتفاقيــة الم

اتســاق تفــسير وترميــز العديــد مــن الباحــثين للبيــانات النوعيــة، ويــشير 
المؤلفــون إلى أنــه علــى الرغــم مــن أن البحــث النوعــي يقُــر بالذاتيــة، 
زيــن يعُــزز  رمِّ

ُ
فــإن الحفــاظ علــى مســتوى معقــول مــن الاتفــاق بين الم

موثوقيــة النتائــج، وتُســاعد هــذه الاتفاقيــة علــى تقليــل التحيــز وضمان 
عــدم الإفــراط في ذاتيــة الترميــز.

       وبصفتي باحثاً في التربية الخاصة أدُرك أن خلفيتي الشخصية 
والمهنيــة قــد تؤُثــر علــى جوانــب مُختلفــة مــن هــذه الدراســة، وأقُــرّ بأن 
فهمــي لإستراتيجيــات التدريــس الشــامل وأســاليب التعلــم التعــاوني، 
لإجــابات  تفــسيري  علــى كيفيــة  يؤُثــر  قــد  جيكســو  تقنيــة  مثــل 
المشــارك، وللحفــاظ علــى موضوعيــة الدراســة وتعزيــز مصداقيتهــا، 
 ،(Reflexivity)  اعتمــدتُ عــدة إستراتيجيــات للتأمــل والتفــكير
 (Reflexive Journaling) والتفــكير  للتأمــل  التدويــن  الأولى: 
حيــث احتفظــت طــوال عمليــة البحــث بيوميــات لتوثيــق افتراضــاتيِّ 
ســبقة 

ُ
تطــورة، مــع ضمــان عــدم طغيــان تصــوراتيِّ الم

ُ
وتوقعــاتيِّ ورؤاي الم

الأعضــاء  مراجعــة  والثانيــة:  للمُشــارك،  الحقيقيــة  التجــارب  علــى 
وتحليلهــا،  البيــانات  تدويــن  بعــد   –  (Member Checking)
إذا كانــت  ممــا  للتحقــق  شــارك 

ُ
الم مــع  الرئيســية  النتائــج  شــاركتُ 

اســتجواب  والثالثــة:  وتجاربــه،  معتقداتــه  بدقــة  تعكــس  تفــسيراتيِّ 
الأقــران (Peer Debriefing) ، حيــث تم التواصــل مــع المختــص 
بمجــال التربيــة الخاصــة لمناقشــة النتائــج ومناقشــة أي تحيــزات مُحتملــة، 
لضمــان تحليــل أكثــر تــوازنًا، والرابعــة: الشــفافية في تحليــل البيــانات 
وصفــتُ  حيــث   (Transparency in Data Analysis)
مــع  اتبعتهــا،  التي  الموضوعــي  والتحليــل  الترميــز  إجــراءات  بوضــوح 
افتراضــاتيِّ  المشــارك لا إلى  التفــسيرات إلى روايات  اســتناد  ضمــان 
الشــخصية، وفي النهايــة، إستراتيجيــات التأمــل والتفــكير في البحــث 
النوعــي توضــح العمليــة المســتمرة للفحــص الــذاتيِّ والتأمــل النقــدي 
مــن قِبــل الباحــثين حــول كيفيــة تأثير خلفياتهــم وتحيزاتهــم وخبراتهــم 
 ،(Creswell & Poth, 2018) وافتراضاتهــم علــى عمليــة البحــث
تشــكيل  في  الباحــث  بــدور  الاعتراف  والتفــكير  التأمــل  ويتضمــن 

عمليــة جمــع البيــانات وتحليلهــا وتفسيرهــا.
الملاحظــة  ذكــر، ولضمــان صــدق وموثوقيــة  مــا         وبجانــب 
الصفيــة؛ اعتمــد الباحــث علــى اســتخدام بروتوكــول للملاحظــة عبر 
قائمــة مرجعيــة منظمــة للملاحظــة تتوافــق مــع هــدف البحــث، واتخــذ 
وديناميكيــات  التلاميــذ،  مشــاركة  مثــل  رئيســية،  معــايير  الباحــث 
المجموعــة، وإستراتيجيــات التدريــس، وتيــسير المعلــم كنــوع مــن قائمــة 
المراجعــة للملاحظــة، كمــا اعتمــد الباحــث علــى تثليــث البيــانات، 
كدمــج الملاحظــات الصفيــة مــع مقابلــة المعلــم، وتأملات التلاميــذ، 
وتحليــل الوثائــق )مثــل خطــط الــدروس، وأوراق عمــل التلاميــذ(، كمــا 
قــام الباحــث بأخــذ الإذن مــن المعلــم بالتســجيل الصــوتيِّ للــزيارات 
الــثلاث، حيــث سمــحتُ للباحــث بمراجعــة التفــاعلات عــدة مــرات 

وضمــان دقــة التفــسيرات.
       ولضمان صدق وموثوقية المقابلة شبه المنظمة اعتمد الباحث 
علــى )1( اســتخدام بروتوكــول للمقابلــة حيــث اعتمــد علــى الحفــاظ 
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علــى تنســيق منظــم للأســئلة مــع مراعــاة المرونــة في الإجــابات. )2( 
اســتخدام تقنية التحقق من الأعضاء عبر ثلاثة من المتخصصين في 
مجــال التربيــة الخاصــة، وأبــدوا اقتراحــات بســيطة علــى بعــض الأســئلة 
أخــرى،  فرعيــة  أســئلة  إعــادة صياغتهــا وزيادة  مــن حيــث  الفرعيــة 
مثــل: كيــف يــرى أهميــة تنــوع التقنيــات التعليميــة مــع التلاميــذ ذوي 
الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة داخــل الصــف الدراســي الشــامل؟ هــل 
المطلــوب؟  الدراســي  والمنهــج  الوقــت  بين  الموازنــة  المعلــم  يســتطيع 
هــل يســتطيع المعلــم الموازنــة بين الوقــت واســتخدام تقنيــات تعليميــة 
الباحــث علــى نســخ الإجــابات حرفيـًـا  كجيكســو؟ )3( واعتمــد 
على شــكل نص (Transcript) ، وشــارك الباحث المعلم في قراءة 

محادثــة المقابلــة للتأكــد مــن الإجــابات بشــكل كامــل.
        إجراءات جمع البيانات:

        الإجــراء الأول: هــو الحصــول علــى إذن مــن معلــم التلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة؛ للعمــل مــع الباحــث في دراســة 
هــذه الحالــة. وبعــد حصــول الباحــث علــى الإذن بإجــراء الدراســة، 
قام بعرض هدف الدراســة على المعلم، وكذلك كيفية جمع البيانات 
التي ســيعمل عليهــا الباحــث؛ للحصــول علــى المعلومــات عــن الحالــة، 
وبذلــك، تم الاتفــاق علــى إجــراء الملاحظــة الصفيــة داخــل الصــف 
الدراســي للمعلــم، ومراجعــة وثائــق التلاميــذ، وإجــراء المقابلــة شــبه 
الباحــث مــن المشــارك عــدم التردد في طــرح أي  المنظمــة، وطلــب 
أســئلة، أو مخاوف تحيط به، ســواء قبل العمل، أو أثناءه، أو بعده.

      الإجــراء الثــاني: الملاحظــة الصفيــة أو المراقبــة الصفيــة: راقــب 
الباحــث المعلــم لمــدة 20 دقيقــة في ثلاث زيارات داخليــة في الصــف 
الدراســي الشــامل، وقــد تســمح الملاحظــة للباحــث بتحديــد مــا إذا 
كان مــا يقــال يتطابــق بالفعــل مــع الأفعــال، أو قــد يســلط الضــوء 
علــى التفاصيــل الدقيقــة التي قــد تكــون خــارجَ وعــي الشــخص، أو 
 .(Ary et al., 2010) التي لا يســتطيع الشــخصُ التعــبيَر عنهــا
فالمعــايير الــذي قــام الباحــث بوضعهــا للملاحظــة الصفيــة هــي رصــد 
التفــاعلات الحقيقيــة بين المعلــم والتلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة، وإستراتيجيــات التدريــس المتبعــة داخــل الصــف، والعوامــل 
البيئيــة التي تؤثــر علــى التدريــس والتعلــم، والديناميكيــات الســلوكية 
ذوي  مــن  تلاميــذ  ثلاثــة  مــع  يعمــل  المعلــم  وكان  والاجتماعيــة. 
الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة داخــل الصــف الدراســي العــام، وأثنــاء 
الــزيارات الــثلاث كان المعلــم يقــوم بتكييــف وتبســيط دروس مــادة 
»لــغتي«، والــذي يقــوم معلــم التعليــم العــام بشــرحها لطلبــة الصــف 
بشــكل كامــل، وعلــى ســبيل المثــال: في موضــوع تعليــم الرســم الكتــابي 
التلاميــذ  معلــم  الســطر كان  عــن  منهــا  جــزء  ينــزل  التي  للأحــرف 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة يســتخدم كتــاب »لــغتي« للصــف 
الرابــع، ويطلــب مــن التلاميــذ نســخ وتلويــن الأحــرف علــى الســطر، 
كمــا هــو موضــح في صــورة الكتــاب، وفي موضــوع آخــر كنــص الفهــم 
القرائــي، قــام المعلــم بقــراءة المقطــع القرائــي للتلاميــذ، ثم قــام بطــرح 
مجموعــة مــن الأســئلة المتواجــدة في الكتــاب عليهــم؛ وذلــك للإجابــة 
عــن تســاؤلات المقطــع القرائــي. المعلــم أثنــاء تعليمــه للتلاميــذ يقــوم 
بنطــق الكلمــات، فجعــل التلاميــذ يحاولــون نطــق الكلمــات بعــده. 

في النشــاط، قــام المعلــم بإعطــاء التلاميــذ نموذجًــا يحتــوي علــى صــورِ 
أحــرفٍ، وصــورٍ للكلمــات، وطلــب مــن التلاميــذ كتابــة الأحــرف 
والكلمــات تحــت الصــور. أثنــاء النشــاط، كان المعلــم يمــارس أســاليب 
أســلوب  مثــل  الجيــدة،  الســلوكيات  بعــض  أخــرى كتعليــم  تعليميــة 
التلاميــذ مــن  القبــول، والطلــب، والاحترام، وتبــادل الأعمــال بين 
يقــدّم  المعلــم كان  البعــض.  بعضهــم  لتقييــم  المهــام؛  عــرض  خلال 
التغذيــة الراجعــة عندمــا يحتاجهــا التلاميــذ، ويمــارس المعلــم تعزيــزات 
العمــل للتلاميــذ، مثــل »عملــك جيــد، وعملــك ممتــاز«. قــام الباحث 
بتســجيل كافــة الجوانــب، مثــل وصــف الأحــداث والأنشــطة، وكتابــة 
المتعلقــة بأداء المعلــم مــن خلال الملاحظــة  التــأملات، والأســاليب 

الصفيــة؛ مــن أجــل الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة.
بعــض  المعلــم  شــارك  الوثائــق:  مراجعــة  الثالــث:  الإجــراء        
الوثائــق مــع الباحــث، مثــل أوراق عمــل التلاميــذ، والتكاليــف المقدَمــة 
للتلاميــذ، وأوراق برنامــج التعليــم الفــردي، والخطــة التربويــة الفرديــة، 
وخطــة التدريــس الخاصــة بالمعلــم. يذكــر )Creswell ,2012) أن 
الوثائــق تمثــل مصــدراً جيــدًا للبيــانات النصيــة )الكلمــات( مــن أجــل 
الدراســة النوعيــة؛ لأنهــا توفــر ميــزة التواجــد في لغــة وكلمــات المشــاركين 
الذيــن عــادةً مــا أولــَوا لهــم اهتمامًــا مدروسًــا، كمــا أن الوثائــق تســاعد 
الباحــثين في التحليــل مــع بيــانات الملاحظــة والمقابلــة، وأراد الباحــث 
مــن هــذه الوثائــق التعــرف علــى مــدى فاعليــة الأســاليب التي يتبعهــا 
المعلــم داخــل الصــف الدراســي الشــامل علــى نتائــج التلاميــذ، كذلــك 
أراد الباحــث النظــر في مــدى فعاليــة أســلوب التدريــس الــذي يتبعــه 
المعلــم مــن خلال مراقبــة تقــدّم التلاميــذ، وإلى أيّ مــدًى يحققــون 

النجــاحَ، أو إذا كان هنــاك أي تطــور ســابق في تعلمهــم.
مــع  المنظمــة  شــبه  المقابلــة  إجــراء  هــو  الرابــع:  الإجــراء         
معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، لأن المقابلــة توفــر 
معلومــات لا يمكــن الحصــولُ عليهــا مــن خلال الملاحظــة الصفيــة، 
 Ary et al.,) الملاحظــات  مــن  للتحقّــق  اســتخدامُها؛  أو يمكــن 
2010). قبــل البــدء بالمقابلــة، أخــذ الباحــث الإذن مــن المعلــم في 
تســجيل المقابلــة باســتخدام مســجل الصــوت؛ مــن أجــل العــودة إلى 
أســئلة  أي  تدويــن  وكذلــك  فيــه،  ورد  مــا  وتحليــل  المعلــم،  حديــث 
 Ary et al.( يــشير  المقابلــة.  قبــل  الحســبان  تكــن في  لم  جديــدة 
2010) إلى إحــدى الطــرق الأكثــر فعاليــة لجمــع بيــانات المقابلــة 
وهي اســتخدام مســجل الصوت؛ لأنه أقل تشــتيتًا بكثير من تدوين 
الباحــث  قــام  للــردود.  يوفـّـر ســجلًا حرفيـًـا  أنــه  الملاحظــات، كمــا 
بإجــراء المقابلــة مــع المعلــم، واســتغرقت 45 دقيقــة، وكانــت للمعلــم 
حريــةُ الاختيــارِ في الإجابــة عــن الأســئلة فــوراً، أو طلــب توضيــح 

الســؤال، أو الاعتــذار عــن عــدم وجــود إجابــة عــن الســؤال.
       اعتمــد الباحــث علــى بنــاء أســئلة المقابلــة شــبه المنظمــة علــى 
الدراســات الســابقة المتعلقــة بتقنيــة جيكســو، واعتمــد كذلــك علــى 
تحديــد المواضيــع الرئيســية المتطابقــة مــع هــدف البحــث، كمعتقــداتِ 
المعلــم تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو في الصــف الدراســي الشــامل، 
لــه  المدرســة  سمــاح  ومــدى  جيكســو،  تقنيــةِ  تطبيــق  في  وقيــودِه 
باســتخدام الممارســات التعليميــة، أو ممارســات التدريــس النموذجــي 
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

مــع التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة في الصــف الدراســي 
الشــامل، أيضًــا، اعتمــد الباحــث علــى بعــض الملاحظــات والوثائــقِ 
في بنــاء أســئلة المقابلــة كمصــادر متعــددةٍ للمعلومــات داخــل المقابلــة، 
مثــل ســؤال: هــل قــراءة المقطــع القرائــي للتلاميــذ في كل مــرة مفيــدة 
لهــم؟ هــل تتُيــح لطلابــك ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة فرصــة 
العمــل معًــا في مجموعــات صــغيرة وبالتحديــد مــع التلاميــذ غير ذوي 
الإعاقــة؟ هــل تــرى خطــة التدريــس )كالتلــقين، المســاعدة الفوريــة( 
المقدَمــة  التكاليــف  تــرى  هــل  التلاميــذ؟  مــع  فعالــة  بــك  الخاصــة 
للتلاميــذ ترســخ المعلومــة في أذهانهــم؟ إن جلْــب مصــادر متعــددة 

(Creswell, 2012) يســاعد في إجــراء المقــابلات
       إضافــة لذلــك، اعتمــد الباحــث علــى تطويــر أســئلة مفتوحــة 
علــى  للحفــاظ  يكفــي  بمــا  ومحــددة  النقــاش،  لتشــجيع  يكفــي  بمــا 
للمقابلــة  افتتاحيــة  بأســئلة  الباحــث  وبــدأ  بالموضــوع،  الصلــة 

يمكنــك  هــل  النموذجــي؟  التدريســي  يومــك  تقضــي  مثــل: كيــف 
هــي  مــا  الإعاقــة؟  التلاميــذ ذوي  مــع  العمــل  وصــف تجربتــك في 
الإستراتيجيــات التي وجدتهــا فعالــة مــع التلاميــذ ذوي الإعاقــات 
الفكريــة والنمائيــة في الصــف الدراســي الشــامل؟ ثم انتقــل الباحــث 
بســؤال للتعــرف علــى مــدى معرفــة المعلــم بتقنيــة جيكســو )مــاذا 
تــعني تقنيــة جيكســو؟(؛ وذلــك لتوضيــح مــعنى التقنيــة للمعلــم في 
مــن  المنشــقة  الفرعيــة  الأســئلة  تلهــا  ثم  عنهــا،  يعَلــم  لا  أنــه  حــال 
الأســئلة المركزيــة، ويوضــح الجــدول 2 بعــض مــن الأســئلة الفرعيــة، 
أيضًــا قــام الباحــث باســتخدام أســئلة اســتقصائية للحصــول علــى 
يمكنــك  هــل  ذلــك؟  توضيــح  يمكنــك  هــل  مثــل:  أعمــق،  رؤى 
تقــديم مثــال؟ كمــا تم التأكــد مــن وضــوح الأســئلة والحيــاد، حيــث 
اســتوجب أن تكــون الأســئلة واضحــة وغير متحيــزة وغير موجهــة؛ 

للســماح للمشــارك بالتعــبير عــن رأيــه الحقيقــي.

        إجــراءات تحليــل البيــانات:
       يهــدف التحليــل إلى استكشــاف معتقــدات معلــم التلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو 
في التدريــس، وفعاليتهــا داخــل الصــف الدراســي الشــامل، ولتحقيــق 
شــبه  المقابلــة  مــن خلال  النوعيــة  البيــانات  جُمعــت  الهــدف،  هــذا 
هــذه  وأتاحــت  الوثائــق،  وتحليــل  الصفيــة،  والملاحظــة  المنظمــة، 
النتائــج.  موثوقيــة  عــزز  ممــا  التثليــث،  إمكانيــة  المتعــددة  المصــادر 
للتحقــق  ورُوجِعــت  حرفيـًـا،  ونُســخت  صوتيـًـا،  المقابلــة  سُــجلت 
مــن دقتهــا، كمــا نظُمــت الملاحظــة الصفيــة والوثائــق ذات الصلــة 
ــا. حُللــت البيــانات  -مثــل خطــط الــدروس والمــواد التعليميــة- رقميً

يتبــع  اســتقرائي  نهــج  باســتخدام  الموضوعــي  التحليــل  باســتخدام 
نمــوذج )Braun and Clarke’s ,2006)   المكــون مــن ســت 
مراحــل: )1( التعــرف علــى البيــانات. )2( توليــد الرمــوز الأوليــة. 
البحــث عــن المواضيــع. )4( مراجعــة المواضيــع. )5( تحديــد   )3(

التقريــر. إعــداد   )6( وتســميتها.  المواضيــع 
      تضمنــت المرحلــة الأولى التعــرف علــى البيــانات، وذلــك مــن 
المقابلــة والملاحظــة الصفيــة والوثائــق بشــكل  قــراءة محاضــر  خلال 
متكــرر لاكتســاب فهــم شــامل، وخلال هــذه المرحلــة، تم تدويــن 
الأفكار الأولية والأنماط المحتملة. في المرحلة الثانية، تم توليد الرموز 
يــدويًا ســطرًا  الأوليــة عــن طريــق ترميــز الســمات المهمــة للبيــانات 
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 معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام
 تقنية جيكسو داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

بســطر، واســتُخدمت الرمــوز الوصفيــة والتفسيريــة لالتقــاط المحتــوى 
مايكروســوفت  باســتخدام  الترميــز  وتم  الكامنــة،  والمعــاني  الصريــح 
وورد وإكســل لإدارة وتصنيــف أجــزاء البيــانات. ركــزت المرحلتــان 
الثالثــة والرابعــة علــى البحــث عــن المواضيــع ومراجعتهــا، وفُحصــت 
الصلــة  الرمــوز ذات  القواســم المشتركــة، وجُمعــت  الرمــوز بحثـًـا عــن 
في فئــات أوليــة، ثم تمــت مراجعــة هــذه الفئــات وتحســينها ودمجهــا 
وتحدياتــه  وتجاربــه  المشــارك  معتقــدات  تعكــس  أوســع  مواضيــع  في 
تحديــد  تم  الخامســة،  المرحلــة  في  جيكســو.  تقنيــة  مــع  المشتركــة 
المواضيــع وتســميتها لتعكــس معناهــا الأساســي، وشمــل ذلــك إنشــاء 
البيــانات.  مــن  تمثيليــة  باقتباســات  ملخصــات موضعيــة ومدعومــة 
وأخيراً، تضمنــت المرحلــة السادســة إعــداد التقريــر، حيــث تم تنظيــم 
المواضيــع وتفسيرهــا وفقًــا لأســئلة البحــث في الدراســة والأدبيــات 

الصلــة. ذات 

          نتائج الدراســة ومناقشــتها:
       كشــف تحليــل نصــوص المقابلــة شــبه المنظمــة، والملاحظــة 
الصفيــة، وتحليــل الوثائــق عــن أربــع موضوعــات (Themes) رئيســية 
تعكــس معتقــدات معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة 
تجــاه اســتخدام تقنيــة جيكســو داخــل الصــف الدراســي الشــامل. 
الموضوعــات الرئيســية هــي: المعتقــدات حــول دور المعلــم في التســهيل 
والدعــم، والمعتقــدات المتصــورة عــن تقنيــة جيكســو، وقيــود التطبيــق 
المعتقــدات  لتوظيــف  بهــا  المســموح  والحــدود  الشــاملة،  البيئــات  في 
داخــل البيئــة المدرســية. تقــدم هــذه الموضوعــات رؤيــة ثاقبــة حــول 
وتكييفهــا  جيكســو  تقنيــة  تجــاه  لمعتقداتــه  المعلــم  تفــسير  كيفيــة 
وتطبيقهــا عنــد تدريــس التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة. 
ويقُــدِّم الجــدول 3 لمحــة عامــة عــن المواضيــع الرئيســية والفرعيــة التي تم 

تنــاولها في الدراســة.

       الموضــوع الرئيــس 1 :(Main Theme) المعتقــدات حــول 
دور المعلــم في التســهيل والدعــم

ذوي  التلاميــذ   - الحالــيين  تلاميــذه  عــن  المعلــم  تحــدّث        
إلى  أخــرى-  أحيــان  -في  وأشــار  والنمائيــة-  الفكريــة  الإعاقــات 
تجاربــه مــع التلاميــذ الآخريــن الذيــن كان يدرّســهم. وحيثمــا أمكــن، 
فقــد احتفــظ الباحــث بهــذا التميـّـز الــذي يعطــي إشــارة للمعلــم أنــه 
يمــارس التدريــس بشــكل منتظــم، ومــع تنــوعّ التلاميــذ. المعلــم لم يكــن 
علــى درايــة واســعة بمفهــوم منهــج تقنيــة جيكســو، وظــن أن »التقنيــة 
تجعــل التلاميــذ يعملــون في مجموعــات« دون التطــرّق إلى حقيقــة أن 
التلاميــذ يعملــون في مجموعــات صــغيرة، ويحققــون هدفـًـا أكاديميـًـا 
تقنيــة  عــن  للمعلــم  مبسّــط  بشــرح  الباحــث  قــام  ثم  للمجموعــة، 
جيكســو، وطــرق تنفيذهــا في البيئــة التعليميــة؛ وذلــك لتحديــد وفهــم 
المعتقــدات والقيــود، وحــدود الســماح لمعلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات 
داخــل  المثاليــة  التعليميــة  الممارســات  والنمائيــة باســتخدام  الفكريــة 

البيئــة المدرســية قبــل البــدء بالمقابلــة، وطــرح الأســئلة.
        شــرح المعلــم للباحــث يومــه النموذجــي لتعليــم تلاميــذه الثلاثــة 
»عبر ثلاثــة أشــياء: المنهــج، وأوراق العمــل، وكتــاب الواجبــات«، 
وذكــر »اســتخدم الطريقــة التقليديــة في الكتابــة علــى أوراقهــم، وجعــل 
التلاميــذ يقومــون بالكتابــة، والتلويــن، والنســخ، ثم يحتفظــون بعملهــم 
في أوراق العمــل، ويســجلون أعمالهــم في دفتر الواجبــات«. ويــشير 

المعلم إلى أن قدرات التلاميذ ليســت عالية، ومِن ثَمّ، لا يســتطيعون 
التعلــم، وينســون بســهولة؛ بســبب ضَعــف قدراتهــم العقليــة، وذكــر 
المعلــم »أن أحــد التلاميــذ يعــي إلى حــد مــا القــراءة والكتابــة، أمــا 
مــا يكتبــون، أو  القــدرة علــى معرفــة  الآخــرون، فلا يملكــون ذات 
يقــرؤون«؛ لكــن مــن خلال الملاحظــة الصفيــة والاطّلاع علــى وثائــق 
المعلــم،  لأوامــر  يســتجيبون  التلاميــذ  أن  الباحــث  وجــد  التلاميــذ، 
ويطبّقــون مــا يقُــال لهــم، وكان المعلــم يحــاول تقــديم المســاعدة الفوريــة، 
فــردي مــع كل تلميــذ، وأشــار  والوقــوف جنبـًـا إلى جنــبٍ بشــكل 
المعلــم إلى ذلــك »إذا لم أقــم بالتتبــع، وتقــديم المســاعدة، فلــن يتمكّنــوا 
مــن الكتابــة، أو القــراءة، أو حــل التماريــن«. يتمتــع التلاميــذ بالقــدرة 
علــى التلويــن داخــل التصميــم، أو المــكان المحــدد دون فوضَــى؛ لكنهــم 
لا يعملــون مــع مجموعــة الصــف بشــكل كامــل في كافــة الأنشــطة 
»عينــة التلاميــذ لا أراهــم مناســبين للعمــل مــع تلاميــذ التعليــم العــام 

بشــكل دوري«، ]ذكــر المعلــم[.
       الموضــوع الفرعــي 1 :(Subtheme) تكييــف الأدوار 

الفرديــة لتلبيــة الاحتياجــات 
الأدوار  أوُزعّ  لا  إستراتيجيــة،  أو  تقنيــة  أســتخدم  »عندمــا        
والنمائيــة،  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  لتلاميــذي  بالنســبة  عشــوائيًا، 
أحــاول أن أجعــل الــدور مُناســبًا لنقــاط قوتهــم - مثــل منحهــم دور 
لخّــص إذا كانــوا أفضــل في الاســتماع والتعــبير عــن أنفســهم شــفهيًا 

ُ
الم
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

بدلًا من قراءة النصوص الطويلة« ]ذكر المعلم[. يعكس هذا اعتقادًا 
بأن تعديــل الأدوار بنــاءً علــى قــدرات التلاميــذ لا يُضعــف فعاليــة 
 Tomlinson( الطريقــة، بــل يعُــزز الشــمولية والتعليــم المتمايــز. يــشير
2014, تعُــدّل المهــام لتلبيــة احتياجــات المتعلــمين الأفــراد. كمــا أكــد 
المعلــم أن مثــل هــذه التعــديلات تتطلــب فهمًــا وتخطيطــًا أعمــق. علــى 
مــن  التلاميــذ  بعــض  يتمكــن  »قــد لا  المعلــم:  أشــار  المثــال،  ســبيل 
شــرح قســم كامــل بمفردهــم، لكــن لا يــزال بإمكانهــم المســاهمة. أحيــانًا 
أقُرنهــم بزميــل يُمكنــه مســاعدتهم في فهــم المحتــوى ومشــاركته.« تتوافــق 
 Universal( هــذه الممارســات مــع إطــار التصميــم الشــامل للتعلــم
اتبــاع  علــى  يشــجع  الــذي   ،  Design for Learning (UDL
 (CAST, 2018) مناهــج تعليميــة مرنــة تســتوعب جميــع المتعلــمين
. كمــا تعكــس استراتيجيــات المعلــم إلى النظريــة الاجتماعيــة الثقافيــة 
لفيجوتسكي )Sociocultural Theory )1978 ومفهوم منطقة 
 ،Zone of Proximal Development (ZPD( النمــو القريــب
مما يشير إلى أن التلاميذ ذوي الإعاقة يمكنهم تحقيق المزيد بدعم من 

أقرانهــم والمعلــمين مقارنــةً بمــا يمكنهــم تحقيقــه بشــكل مســتقل.
      عندمــا طلُــب مــن المعلــم اعتقــاده حــول تقنيــة جيكســو وهــل 
هــو قــادر علــى تكييفهــا لتلبيــة الاحتياجــات الفرديــة لتلاميــذه ذوي 
الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، أعــرب المعلــم عــن »أن تقنيــة جيكســو 
يبــدو أنهــا مرنــة بطبيعتهــا لكــن نجاحهــا في الصــف الدراســي الشــامل 
يعتمــد علــى توزيــع الأدوار بشــكل مــدروس والتقييــم المســتمر لمســتوى 
تعلــم كل تلميــذ، ويعتقــد المعلــم أن تعديــل الأدوار يُمكّــن التلاميــذ 
ذوي الإعاقــة الفكريــة والنمائيــة، ويعُــزز ثقتهــم بأنفســهم، ويقُلــل مــن 
الإقصاء في العمل الجماعي«. تدعم هذه الرؤى فكرة أن نجاح تقنية 
جيكســو في الصــف الدراســي الشــامل لا يعتمــد فقــط علــى هيكليــة 
علــم بالمســاواة والتمايــز في التعليــم. كذلــك، 

ُ
المنهــج، بــل علــى التــزام الم

هذه الاعتقاد من شأنه يعُزّزِ النتائج الأكاديمية والاجتماعية الإيجابية 
لكلٍّ من التلاميذ ذوي الإعاقة وغيرهم، ويحســن في مشــاركة التلاميذ 
ذوي الإعاقــة، وتفاعلهــم مــع أقرانهــم غير ذوي الإعاقــة، وشــعورهم 
بالشــمول داخــل البيئــة الصفيــة. تؤكــد هــذه النتائــج أن مرونــة المعلــم، 
والتخطيط المدروس، والإيمان بإمكانيات كل تلميذ، عوامل أساســية 
لتطبيــق تقنيــة جيكســو بفعاليــة. كمــا تدعــم هــذه النتائــج الأبحــاث 
الســابقة التي تؤكــد علــى ضــرورة تكييــف التقنيــات أو الاستراتيجيــات 
 Gillies,) الإعاقــة  ذوو  التلاميــذ  منــه  ليســتفيد  عمــدًا  التعليميــة 
مــع   .(2016; Souvignier & Kronenberger, 2007
ذلــك، أشــار المعلــم »أن الــدور الحاســم لتيــسيره في نجــاح التقنيــات أو 
الاستراتيجيــات التعليميــة هــو مــن خلال التوجيــه والتدريــب والتطويــر 

المــهني والدعــم المناســب الــذي يتلقهــا«.
المعتقــدات   :(Main Theme)  2 الرئيــس  الموضــوع        

جيكســو تقنيــة  عــن  المتصــورة 
      تعُــتبر معتقــداتُ المعلــمين عنصــراً أساســيًا في العمليــة التعليميــّة، 
ومعتقدات المعلمين لها تأثيٌر على الحركة التعليمية، وتنمية التلاميذ. 
الدراســي،  وعندمــا يؤمــن المعلمــون بتطبيــق الأســاليب في الصــف 

التحــديات  النجــاح، ويتغلّبــون علــى  التلاميــذ والمعلمــون  ســيحقق 
التي يواجهونهــا معًــا، ويــرى المشــارك )المعلــم( أن تقنيــة جيكســو هــي 

»تعليــم نشــط؛ ولكــن طريقــة تنفيذهــا ومخرجاتهــا لا علــم لي بهــا.«
       تعُتبر تقنيةُ جيكسو أكثرَ فعالية وتفوّقاً من التعلم التقليدي؛ 
لأن التعلــم التقليــدي يقلــل مــن حــدوث التفــاعلات، ولا يســاعد 
علــى معالجــة الفــروق الفرديــة بين التلاميــذ، ويذكــر المعلــم »أن هنــاك 
فرقاً بين الطريقتين، ويرى أن تطبيق أساليب التعلم التي تعتمد على 
المجموعــات الصــغيرة كتقنيــة جيكســو مــرة واحــدة في اليــوم، أو مــرتين 
في الأســبوع، ســيكون مفيــدًا للتلاميــذ«، إلا أن الباحــث -خلال 
الاعتقــاد؛  هــذا  غير  إلى  تــشير  ممارســته  يــرى  للمعلــم-  ملاحظتــه 
حيــث إنــه لم يمــارس أي تقنيــة تعتمــد علــى التفاعــل والمجموعــات 
الصــغيرة داخــل الصــف الدراســي الشــامل. لــذا، يجــب أن تكــون 
لــدى المعلــمين معتقــداتٌ إيجابيــة حــول الممارســات التعليميــة. ووفقًــا 
لـــ )Xu ,2012)؛ فــإن المعلــمين المقنــعين لديهــم معتقــدات داخليــة 
حــول التلاميــذ، وهــي أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن المعتقــدات التي 
تدفــع المعلــمين المقنــعين في الصــف الدراســية للممارســات التعليميــة 
المفيــدة؛ لتعزيــز أداء الــطلاب، وثقتهــم. إن تطبيــق تقنيــة جيكســو 
-مــن وجهــة نظــر المعلــم- تحتــاج إلى أمريــن؛ الأول: »أن قــدرات 
التلاميــذ يجــب أن تســمح بذلــك. ثانيـًـا: الوقــت الــكافي للتطبيــق، 
لا  ثَمّ،  يكملــه،  أن  بــد  لا  دراســي  منهــج  المعلــم  لــدى  فــإذا كان 
يمكن تقســيم الوقت بين المنهج والنشــاط«، وينســب بعض المعلمين 
مشــاكل التعلـّـم إلى ضَعــف قــدرات التلاميــذ، فــضلًا عــن مســاعدة 
التلاميــذ عندمــا يحتاجــون، مــع أن الوثائــق الخاصــة بالتلاميــذ التي 
اطلّــع عليهــا الباحــث تــشير أن معــدل الــذكاء لديهــم مرتفــع، ولديهــم 
قابليــة للتعلــم. لــذا، قــد يكــون مــن المفيــد اســتخدام تقنيــات تعليميــة 
مســاهمة في التغلــب علــى ضعــف القــدرات الــذي يــشير إليهــا المعلــم 

لهــذه الفئــة مــن التلاميــذ.
       قد يكون المعلمون -الذين لديهم معتقدات غير مرضية- أقلُ 
مَــيلًا إلى تعديــلِ أســاليبِهم التعليميــة، أو البحــث عــن تقنيــات بديلــة؛ 
حيــث قــد يعتقــدون أن صعــوبات التلميــذ ترجــع إلى أوجــهِ قصــور 
فِطريــةٍ لا يمكــن تغييرهــا، ويمكــن أن يــؤدي هــذا إلى نقــص الدعــم، 
وانخفــاض التوقعــات، وانخفــاض احتماليــة نجــاح التلميــذ، بينمــا يعــزو 
المعلمــون -الذيــن لديهــم معتقــدات مَرضيــة- مشــاكل التعلــم لــدى 
الــطلاب إلى مجــال أكثــر شمــولًا، ويقدّمــون الدعــم عنــد الحاجــة، في 
حين أن المعتقــدات الأقــل فعاليــة، والمعروفــة باســم »المعتقــدات غير 
المرضيــة«، تعــزو صعــوبات التعلــم إلى أوجــه القصــور الدائمــة المتصــوّرة 
 Sleeter & Carmona,).  لــدى التلميــذ؛ مــا قــد يعَــوقُ نجاحَهــم
2017) إن معضلة اتباع المنهج تمنع العديد من المعلمين من تطبيق 
الممارســات التعليميــة الحديثــة، ويمــارس الكــثير مــن المعلــمين أســلوب 
إيصــال المعرفــة مــن خلال الطريقــة التقليديــة التي يســتمع بهــا التلميــذ، 
ويتحــدث المعلــم بهــا بحجــة طــول المنهــج، إلا أن معضلــة المنهــج لا 
ينبغــي أن تمنــع المعلــمين مــن تنفيــذ التقنيــات التعليميــة الحديثــة كتقنيــة 
جيكســو، وذكــر Johnson and Johnson )2019 أن التعليــم 
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 معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام
 تقنية جيكسو داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

التقليــدي يســمح للتلاميــذ بالعمــل بشــكل مســتقل، والتنافــس علــى 
الدرجــات العاليــة، والثنــاء والتقديــر، حالــة المنافســة هــذه ليســت لها 

أيُ قيمــةٍ إيجابيــة علــى عمــل المنافــسين.
         الموضوع الفرعي 1 (Subtheme): القدرات 

       يعتقــد المعلــم أن الفائــدة التعليميــة هــي مشــاركة التلاميــذ معًــا 
في المهــام الأكاديميــة، والاجتماعيــة، والتعليميــة. عندمــا يــقترن اعتقــاد 
داخــل  صــغيرة  مجموعــات  معًــا في  يعملــون  التلاميــذ  بجعــل  المعلــم 
بين  والمشــاركة  التماســك  مــن  يزيــد  ذلــك  فــإن  الدراســي؛  الصــف 
التلاميــذ والمجموعــة. قــال المعلــم: »كنــت أجعــل تلاميــذي الســابقين 
يعملــون معًــا في المهــام المطلوبــة منهــم؛ لكــن ســبب عــدم تطبيــق 
العمــل الجماعــي -الآن- هــو تفــاوت قــدرات التلاميــذ مــع تلاميــذ 
التعليــم العــام«، كمــا يذكــر معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة أن معلــم التعليــم العــام لا يمانــع مــن إقحــام التلاميــذ ذوي 
الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة في الأنشــطة الجماعيــة والتعلــم الجماعــي 
مــع تلاميــذه: »لكــن أفضّــل أن يتعلــم تلاميــذي في غالــب الوقــت 
فيما بينهم، وفي مجموعة مســتقلة، وأكون بجانبهم؛ لتقديم المســاعدة 
الفوريــة« ]ذكــر المعلــم[. إن وعــي المعلــمين بأهميــة تطبيــق التقنيــات 
والممارســات التعليميــة داخــل الصــف الدراســي الشــامل يعُــتبر نجاحًــا 
 Hattie,) للبيئــة المدرســية، وتســهيلًا لعمليــة التعلــم لجميــع التلاميــذ
أن  إلى   (Aronson and Patnoe,2011a( وأشــار   ،(2012
تقنيــة جيكســو مــن المعــروف أنهــا تمــارَس لتضليــلِ القــدرات المتنوعــةِ 
لــدى التلاميــذ، ولتزيــد مــن أدائهــم المعــرفي، والنفســي، والاجتماعــي، 
ومــن المعــروف -أيضًــا- أنهــا وســيلةٌ فعالــة جــدًا في معالجــة قضــايا 
الفــروق الفرديــة. لذلــك، مــن المهــم إيلاء اهتمــام وثيــق للتلاميــذ ذوي 
وذوي  والنمائيــة،  الفكريــة  والإعاقــات  الاجتماعيــة،  الاحتياجــات 
القــدرات المنخفضــة في الصــف الدراســية التعليميــة الشــاملة، ويجــب 
علــى المعلــمين الحفــاظُ علــى بيئــةٍ داعمــةٍ؛ لتنميــة الكفــاءة الاجتماعيــة 
 Meadan &) لــدى تلاميذهــم، ومــن خلال خلْــق التعلــم التعــاوني

(Monda, 2008

       الموضوع الفرعي 2 (Subtheme): الأداء الأكاديمي والفهم
     في حين أن تقنيــة جيكســو تـُـروّج علــى نطــاق واســع كتقنيــة 
تعلم تعاوني، أعرب المعلم المشــارك في دراســة الحالة هذه عن مخاوفه 
بشــأن فعاليتهــا عنــد تطبيقهــا علــى التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة. وســلط المعلــم الضــوء علــى تحــديات محــددة تتعلــق بالفهــم 
والتركيــز والمتطلبــات المعرفيــة الملقــاة علــى التلاميــذ خلال العمليــة. 
الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  لتلاميــذي  »بالنســبة  المعلــم:  أوضــح 
والنمائيــة، فــإن مطالبتهــم بتدريــس جــزء مــن الــدرس للآخريــن أمــرٌ 
مُرهــق، فهــم يجــدون صعوبــة في فهــم الجــزء الخاص بهــم، ناهيــك عــن 
شــرحه لزملائهــم، وهــذا يُســبب ضغطـًـا عليهــم، ويــؤدي أحيــانًا إلى 
الارتباك أو الإحباط«. يُسلّط هذا الرأي الضوء على إحدى نقاط 
عقّــد إلى 

ُ
القــوة الرئيســية لتقنيــة جيكســو، ألا وهــي تقســيم المحتــوى الم

أجــزاء أصغــر واســتخدام التدريــس بين الأقــران كاستراتيجيــة تعزيــز. 
يؤكــد ) Aronson and Patnoe 2011a)  أن الطبيعــة التعاونيــة 

لتقنية جيكســو تُســاعد على تعزيز الفهم من خلال التكرار والتعبير 
اللفظــي والاســتماع للآخريــن، وأســلوب جيكســو يخلــق التفــاعلات 
ســد  علــى  وتُســاعد  الذاكــرة  تُدعــم حفــظ  التي  الوســائط  مُتعــددة 

فجــوات الفهــم.
       كذلــك يعتقــد المعلــم »أن التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والنمائيــة قــد يواجهــون حواجــز معرفيــة وتواصليــة تحــد مــن قدرتهــم 
التلاميــذ غير  علــى الأداء بفعاليــة ضمــن نمــوذج تعليــم الأقــران - 
ذوي الإعاقــة- ويــشير كذلــك أنــه غالبــًا مــا يحتــاج التلاميــذ إلى تعليــم 
متكــرر وفــردي، وقــد لا يســتفيدون مــن تقســيم المحتــوى إلى أجــزاء 
منفصلــة دون تدخــل مباشــر مــن المعلــم«. يــشير هــذا الاعتقــاد، مــن 
وجهــة نظــر المعلــم، إلى أن الطبيعــة التعاونيــة لتقنيــة جيكســو قــد لا 
تتوافــق جيــدًا مــع أنمــاط التعلــم لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكرية 
تفــاعلات  في  الخاطئــة  المفاهيــم  تعُــزز  قــد  أنهــا  خاصــةً  والنمائيــة، 
الأبحــاث  في  المعلــمين  تصــورات  مــع  يتوافــق  لا  وهــذا  الأقــران. 
الســابقة التي تــشير إلى أن تقنيــة جيكســو، يمكــن أن تُحسّــن النتائــج 
المعرفيــة والأكاديميــة للتلاميــذ ذوي الاحتياجــات التعليميــة المتنوعــة 
(Gillies, 2016; Slavin, 2014). علاوة علــى ذلــك، »أكــد 
المعلــم علــى ضــرورة التدريــس الموجــه وتقــديم محتــوى مبســط للتلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة لاســتيعاب المفاهيــم الأكاديميــة 
الرئيســية«. واختتــم المعلــم حديثــه قــائلًا: »نظــريًا، إنهــا تقنيــة جيــدة، 
لكنهــا في الواقــع لا تُجــدي نفعًــا مــع تلاميــذي الذيــن يحتاجــون إلى 
دعــم وثيــق وتعليــم مُبسّــط، فهــم لا يســتفيدون مــن تحمّــل مســؤولية 
دركــة للتلاميــذ 

ُ
جــزء كــبير مــن المحتــوى بمفردهــم«. بينمــا مــن الفوائــد الم

راقبة 
ُ
ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة أن هذه التقنية تُشجّع على الم

الذاتيــة وامــتلاك زمــام التعلــّم، وهمــا أمــران أساســيان للتطــور الأكاديمي 
لــدى التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، كمــا أن الأمــر لا 
يقتصــر علــى المعرفــة الأكاديميــة فحســب، بــل يتعلــق بتعلــم كيفيــة 
التعلم - كيفية التركيز، وطرح الأســئلة، والشــرح، والاســتماع، وهذه 

مهــارات يحتاجونهــا ليــس فقــط في المدرســة، بــل طــوال حياتهــم.
      الموضــوع الرئيــس 3 (Main Theme): قيــود التطبيــق في 

البيئــات الشــاملة
       قــد يتعــرض المعلمــون للكــثير مــن القيــود التي تدفعهــم إلى عــدم 
ممارســة معتقداتهــم داخــل الصفــوف الدراســية الشــاملة، وقــد أظهــر 
المشــارك في هــذه الدراســة أن هنــاك بعــض القيــود التي تمنعــه مــن 
ممارســة تقنيــة جيكســو؛ كســلوكيات التلاميــذ، وأدائهــم، وإمكانيــات 
القيــود، وتُضعـِـف  مــن  تزيــد  التي  التعلــم  المدرســة، ونقــص وســائل 
معتقــدات المعلــم، وأوضــح المعلــم »أن التلاميــذ لا يملكــون القــدرة 
مشــكلات  تحــدث  معًــا  عملــوا  وإذا  مجموعــات،  في  العمــل  علــى 
ســلوكية بينهــم وبين تلاميــذ التعليــم العــام، مثــل أخــذ قلــم الآخَــر، أو 
أخــذ ورقــة التلميــذ الآخــر، أو ضــرب التلاميــذ«، وهــذه الأســبابُ 
الرئيســة لعــدم تطبيــق تقنيــة جيكســو لــدى المعلــم، بينمــا تــشير وثائــق 
لديهــم  ليســت  وأنــه  معتدلــة،  ســلوكيات  لديهــم  أن  إلى  التلاميــذ 

ســلوكيات غير مرغوبــة.
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د. محمد بن إبراهيم صالح العجلان 

أيضًــا، يــشير المعلــم إلى أنــه لا يســتطيع التلاميــذ »إدراك وتنفيــذ مــا 
يطلــب منهــم أثنــاء وجودهــم في مجموعــات، عندمــا يتــم تكليفهــم 
في إنجــاز مهمــة لا يســتطيعون إتمامهــا؛ حيــث يتطلــب مــن المعلــمين 
والمناســبة؛  المتاحــة  الوســائل  واكتشــاف  العمــل،  مــن  بمزيــد  القيــام 
لتعزيــز تعلــم التلاميــذ«. وخلال ملاحظــة الباحــث للتلاميــذ، وجــد 
أن التلاميذ لديهم استجابات جيدة حول التعلم، وبحاجة لتوظيف 
تقنيــات مســاعِدة لهــم؛ لاســتقبال المعلومــات، كمــا أنّ لديهــم قابليــة 
وشــغفًا للتعلــم، وتطبيــق مــا يقُــال لهــم، وقــد يكــون إشــراك التلاميــذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة مــع تلاميــذ التعليــم العــام فرصــة 
التعلــم بشــكل ســريع، مــع اكتســاب المزيــد مــن  لهــم في اكتســاب 
المهــارات الأخــرى؛ كالمهــارات الاجتماعيــة، وروح العمــل، والتفاعــل 
الســلوكيات  بعــض  وتعلــم  الحــوار،  أســاليب  وتعلــم  المجموعــة،  مــع 
بعــض  في  الضَعــفُ  لــذا،  التفــكير.  مهــارات  واكتســاب  الحســنة، 
المهــارات الأكاديميــة والاجتماعيــة، وحتى حــدوث بعــض الســلوكيات 
والنمائيــة؛  الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  التلاميــذ  لــدى  المرغوبــة  غير 
يســتوجِبُ ألا تكــون عائقًــا في تنفيــذ الممارســات التعليميــة، فنهــجُ 
تقنيــةِ جيكســو يســاهم في معــدلات النجــاح لأولئــك الذيــن يمــرون 
مــن  التلاميــذ  ويتعلــم  الإعاقــة،  ذوي  غير  أقرانهــم  مــع  باحتــكاك 
بعضهــم البعــض داخــل نظــام التعلــم. لذلــك، يسُتحسَــن علــى المعلــم 
ــم لهــذا النظــام، ويضمــن أن يكــون التعلــم متمركــزاً  أن يعمــل كمنظِّ
 Bransford et) حول التلميذ، ويعزّزِ المشــاركة النشــطة، والتعاون
al., 2000)، ففــي مثــل هــذا النظــام، يتحــول دورُ المعلــمِ مــن كونــه 

المــزودَ الوحيــد للمعرفــة إلى منظــمٍ وميسّــر لتجــارِبِ التعلــمِ.
      يشير (Carter et al. 2017) إلى أن التلاميذ ذوي الإعاقات 
الفكريــة والنمائيــة قــد يحتاجــون إلى العمــل مــع أقرانهــم التلاميــذ غير 
ذوي الإعاقــة؛ لتطويــر مهاراتهــم الأكاديميــة والاجتماعيــة. لذلــك، 
عُزلتُهــم في مــكانٍ خــاصٍّ بهــم لا يســاعد في تنميــة قدراتهــم، كمــا قــد 
لا يســاعد المعلــمين في تطبيــق الإستراتيجيــات، والتقنيــات التعليميــة 
الجماعيــة. ومــع ذلــك، لا يــرى المعلــم عزلتهــم كمعضلــةٍ وســببٍ لعــدم 
بعــض  المــوارد، ونشــوب  نقــص  المعلــم »إن  تطورهــم؛ حيــث ذكــر 
الســلوكيات، هــي الســببُ في عــدم تطورهِــم«، بينمــا يعتقــدُ الباحــثُ 
أن تطبيــقَ تقنيــةِ جيكســو -مــع هــذه النوعيــة مــن التلاميــذ- قــد 
يســاعدهم في تجاوزِ الكثير من الســلوكياتِ غير المرغوبة إذا اســتطاع 
 (Sharan ,2018( المعلــمُ وضــعَ آليــات خاصــةٍ بالســلوك، ويؤكــد
أن تقنيــة جيكســو تعُــتبر منطقيــةً في الصفــوف الدراســية الشــاملة 
للتلاميــذ ذوي الإعاقــة؛ لأنهــا تعمــل علــى تضليــل الفروقــات الفرديــةِ، 
وإضفــاءِ الطابــع الرسمــي، وتــوفير الدافــع نحــو دعــم الأقــران، والارتبــاط 

الاجتماعــي بين التلاميــذ.
        الموضوع الفرعي 1 (Subtheme): المعتقدات الخاطئة 
       يعتقــد المعلــم أن النظــريات والتقنيــات التعليميــة قــد تكــون 
مفيــدةً مــن الناحيــة النظريــةِ، والتنــظيِر العلمــي؛ لكــن تطبيقهــا علــى 
واقــع الصفــوف الدراســية الشــاملة غير واقعــي، وليــس بــذات الفائــدة 
والأهميــة. قــال المعلــم: »أعتقــد أن النظــريات والتقنيــات التعليميــة هــي 

المــدارس، والصفــوف الدراســية  فلســفة، ويصعُــب تطبيقُهــا داخــل 
الشــاملة، وقــد تكــون جيــدة علــى مســتوى الجامعــة«. وعلــى عكــس 
مــا قالــه المعلــم، فقــد ثبــت أن تقنيــة جيكســو فعّالــةٌ وناجحــةٌ في 
الصفــوف الدراســية الشــاملة وغير الشــاملة، ومــع أنــواعٍ مختلفــةٍ مــن 
التلاميــذ، وأعمــارٍ مختلفــة، ومراحــلَ مختلفــة مــن التلاميــذ. إن الكــثير 
مــن الأبحــاث التي تصــف تقنيــة جيكســو تثبـِـت أنهــا أحــد أعظــم 
 (Hattie, 2009) التربــوي  البحــث  تاريــخ  في  الإنجــاز  قصــص 
إضافــة إلى ذلــك؛ فــإن تقنيــة جيكســو هــي أســلوب فريــد مــن نوعهــا، 
التعــاوني والشــمول  التعلــم  تعزيــز  فعاليتُهــا في  هــو  تفرّدهــا  وتأكيــد 
 ،(Aronson & Patnoe, 2011b) التعليميــة  البيئــات  في 
المــدن،  داخــل  المــدارس  في  القــدْر  بنفــس  فعاليتهــا  أثبتــت  كمــا 
والمناطــق الريفيــة، والضواحــي، ومــع التلاميــذ مــن مختلــف القــدرات، 
فــإن  المطــاف  (Slavin, 2015). وفي نهايــة  العِرقيــة  والمجموعــات 
تطبيــق  في  المعلــمين  مســاعدة  المــدارس  وعلــى  تكاملــي،  العمــل 
معتقداتهــم داخــل الصفــوف الدراســية الشــاملة، ويجــب أن تقــع علــى 
عاتــق إدارات التعليــم والمــدارس مســؤولية تطويــر المعلــمين مــن خلال 
تقــديم مجموعــة مــن الــورش، والــدورات التعليميــة، وتشــجيعهم علــى 

تطبيــق الممارســة التعليميــة المناســبة للتلاميــذ.
        الموضــوع الرئيــس 4 (Main Theme): الحــدود المســموح 

بهــا لتوظيــف المعتقــدات داخــل البيئة المدرســية
      لا تقيـّـد المدرســة المعلــمين في اســتخدام التقنيــات التعليميــة، 
الصفــوف  داخــل  التعليميــة  الممارســات  اســتخدام  تعــزز  فالمدرســة 
الدراســية الشــاملة وغير الشــاملة من قِبل المعلمين؛ ولكن المدرســة لا 
تقــدّم الدعــم المطلــوب للمعلــمين، ولا يوفــر المشــرفون الإمكانيــات، 
أو التوجيه المطلوب للخدمة، وأشــار المعلم إلى أن »المدرســة تســمح 
لي باستخدام ممارساتيِّ التعليمية؛ ولكن دون تقديم الدعم، ويطلب 
المشــرف مني تطبيــق الأســاليب دون تقــديم حوافــز، أو تكــريم للمعلــم 
المثــالي«. وتابــع المعلــم: »ينصَــبّ التركيــزُ فقــط علــى وجــود خُطــةٍ 
تقــديم حوافــز  الــورق، دون  للتلاميــذ مكتوبــة علــى  تعليميــة فرديــةٍ 
ومعــزّزات لتطبيــق الخطــة التعليميــة الفرديــة«. ومــن خلال ملاحظــة 
الباحــث أثنــاء فترات الــزيارة، لم يجــد أماكــن مهيئــة للمعلــمين كغرفــة 
مصــادر، أو غرفــة لحفــظ الوســائل التعليميــة للمعلــمين، أو لوحــات 
بالتلاميــذ  خاصــة  لوحــات  أو  المتميزيــن،  المعلــمين  أسمــاء  تحمــل 

المتميزيــن في المدرســة.
      لذلــك، تســعى وزارة التعليــم -في المملكــة العربيــة الســعودية- 
إلى تحــسين مســتوى أداء موظفيهــا، والتركيــز -بشــكل خــاص- علــى 
المعلــمِ باعتبــاره جوهــرَ العمــلِ التعليمــي، وتســعى لتهيئتــه المــدارس 
-بشــكل عــام- لتناســب رؤيتهــا. تتمثــل مهمــة الــوزارة في تخطيــط 
وتطويــر ووضْــع الأســاس لتعليــم التلاميــذ ذوي الإعاقــة مــن خلال 
للــوزارة  المســتقبلية  الرؤيــة  مــع  تتماشَــى  التي  والإمكانيــات  الخبرات 
قِبــل  مــن  المــدارس  تمثيــل  يتــم  ثَمّ،  ومِــن   ،)2017 التعليــم،  )وزارة 
الدراســة  نتائــج  وتفســر  الــوزارة.  رؤيــة  بتنفيــذ  المطالــبين  المشــرفين 
الحاليــة أن تدريــب المعلــمين، وتوجيههــم بمــا يتناســب مــع مــدخلات 
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 معتقدات معلم التلاميذ ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية تجاه استخدام
 تقنية جيكسو داخل الصف الدراسي الشامل: دراسة حالة

ومخرجــات التلاميــذ، بجانــب تــوفير الدعــم للمعلــمين مــن الوســائل، 
الفكريــة  الإعاقــات  ذوي  للتلاميــذ  المناســبة  والمناهــج  والمــوارد، 
والنمائيــة، وتنفيذهــا عبر ممارســات تعليميــة مثاليــة كتقنيــة جيكســو 
والبيئــة  الشــاملة  الدراســية  الصفــوف  إنشــاء  إن  جــدًا، كمــا  مهــم 
المدرســية النموذجيــة مطلــبٌ مهــم؛ لنجــاح كل معلــم. أيضًــا، قــد 
يكــون لــدى العديــد مــن المعلــمين معتقــداتٌ إيجابيــةٌ حول الممارســات 
التعليميــة؛ ولكــن ليــس لديهــم دعــمٌ كافٍ مــن المدرســة لتزويدهــم، أو 
ليســت لديهــم الخبرة الكافيــة لتنفيــذ تلــك الممارســات. لــذا، يتــعين 
علــى كلِّ مدرســةٍ تقــديُم الدعــم للمعلــمين، والســماح لهــم بممارســة 
التقنيــات التعليميــة المعــززة للتعلــم، كمــا هــو محــدَدٌ مــن قِبــل الــوزارة.

       الموضوع الفرعي 1 (Subtheme): المناهج الدراسية
تكييفهــا  عــدم  أو  الملائمــة،  الدراســية  المناهــجِ  إلى  الافتقــارُ       
مــع قــدرات التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة، لا يســاعد 
مــن  المدرســة  تطلــب  حيــث  جيكســو؛  تقنيــة  تنفيــذ  في  المعلــمين 
المعلــمين تكييــف المناهــج الدراســية مــع مســتوى التلاميــذ دون دعــم 
ملمــوس، مــا يجعــل مهمــة المعلــمين صعبــة. يذكــر المعلــم: »أن المنهــج 
في التعليــم العــام لا يتناســب مــع قــدرات التلاميــذ ذوي الإعاقــات 
الفكريــة والنمائيــة، وإذا تم تكييــف المنهــج مــع بعــض التعليمــات، 
تطبيــق  علــى  ذلــك  يســاعد  فقــد  لتطبيقهــا؛  التدريــب  برامــج  أو 
الممارســات التعليميــة، مثــل تقنيــة جيكســو«. نجــد أن مــا يــشير إليــه 
المعلــم يتوافــق مــع فكــرة )Tomlinson ,2017)؛ حيــث تــشير إلى 
أنه يمكن أن يساعد تكييف المنهج الدراسي مع تعليمات أو برامج 
تدريبيــة معينــة في تنفيــذ الممارســات التعليميــة، مثــل تقنيــة جيكســو؛ 
وذلــك لتعزيــز المشــاركة بين التلاميــذ، وتحــسين النتائــج الأكاديميــة، 
وتعزيــز المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة، وتعزيــز الشــمولية والمســاواة، 

وتشــجيع التفــكير النقــدي، وحــل المشــكلات.
للمعلــمين  يمكــن  الدراســية،  المناهــج  تكييــف  مــن خلال         
إنشــاءُ بيئــة تعليميــة أكثــر شمــولًا وفعاليــة لتلبيــة الاحتياجــات المتنوعــة 
لجميــع التلاميــذ؛ مــا يجعــل التقنيــات -مثــل جيكســو- أكثــر تأثيراً، 
ولها مــعنًى، كمــا أن التمويــل، وتطويــر المناهــج الدراســية في مــدارس 
الدمــج، وإدراج المناهــج الدراســية الشــاملة والمرنــة للمــدارس العامــة 
لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية لجميــع التلاميــذ، وآخــذ الاختلافــات 
الفرديــة بينهمــا؛ أمــر ضــروري إذا أردنا تحــسين التعليــم لــدى الأطفــال 
الاعتبــار  في  الرســالة  بهــذه  الأخــذ  الإعاقــة.  ذوي  مــن  والبالــغين 
يســاعد مســؤولي المــدارس في العمــل علــى تســهيل المناهــج الدراســية، 
وجعلهــا قابلــةً للتكيــّف مــع قــدرات التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 

والنمائيــة.
       الموضوع الفرعي 2 (Subtheme): الموارد التعليمية

الصعــب  مــن  يجعــل  المدرســية  البيئــة  في  المــوارد  نقــص  إن        
علــى المعلــمين القيــام بــكل مــا هــو مطلــوبٌ في العمليــة التعليميــة، 
الاحتياجــاتِ  أهــمِّ  مــن  والمــواد  والمــوارد  التعليميــة  الوســائل  وتعُــتبر 
داخــل بيئــة الصــف الدراســي. إضافــة إلى ذلــك، إذا لم تكــن متوفــرة 

لــدى المعلــمين، فلــن يكــون لــدى المعلــم الدافــع والحمــاس للعمــل. 
البيئــة محبـِـطٌ  التعليميــة في  الوســائل  نقــص  المعلــم: »نعــم، إن  قــال 
التعلــم  أو  تقنيــة جيكســو،  التعليميــة، ســواء في  الطــرق  مــن  لــكل 
التقليــدي«. وتابــع المعلــم: »أنا في كــثير مــن الأحيــان أدفــع مــن مــالي 
الخاص مقابل وســائل تعليمية«. وتفســر الدراســة الحالية أن المدرســة 
التلاميــذ ذوي الإعاقــة وتعاملهــم  لتعلــم  لا تقــدّم الدعــم المطلــوب 
كالتلاميــذ غير ذوي الإعاقــة، وهــذا مــا تمــت ملاحظتــه مــن قِبــل 
وســائل  المعلمــون  يملــك  لا  للمدرســة، كمــا  زيارتــه  أثنــاء  الباحــث 
تعليميــة متاحــة لهــم، ولا تتوافــر في البيئــة المدرســية الوســائل أو المــوارد 
المناســبة للتلاميــذ ذوي الإعاقــة الفكريــة والنمائيــة، ولا يمكــن المبالغــة 
في أهميــة المــوارد المتاحــة والمناســبة للتلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والتنمويــة داخــل البيئــة المدرســية؛ حيــث تســهّل هــذه المــواردُ الوصــولَ 
إلى المناهــج الدراســية، وتدعــم تطويــر المهــارات الأساســية، وتعــزّز 
التفاعــل الاجتماعــي، والتواصــل والتعــبير، وتشــجّع علــى المشــاركة 
والتحفيــز (Katz & Mirenda, 2018). كمــا يــشير المعلــم -في 
الدراســية.  الصفــوف  يتقاسمــون  المعلــمين  أن  إلى  الدراســة-  هــذه 
لعــدم  التعليميــة؛  الوســائل  شــراء  المعلــمين  بعــضُ  يتجنـّـب  لذلــك، 
وجــود خزائــن لــكل معلــم. قــال المعلــم: »أشتري أغراضــي الشــخصية؛ 
لــديّ خزانــة، وفي كــثير مــن الأحيــان أفقدهــا، ولا  ولكــن ليســت 
أعــرف أيــن هــي«، ومِــن ثَمّ؛ فــإن البيئــة غير مهيئــة ولا تخلــق التفاعــل 
بين المعلمين والمتعلمين، فالتعلّم يجب أن يكون في بيئات مشجّعة. 
ومــن خلال ضمــان تــوفير المــوارد التعليميــة المناســبة، يمكــن للمــدارسِ 
إنشــاءُ بيئــة شــاملة تدعــم الاحتياجــات المتنوعــة لجميــع التلاميــذ، 
وخاصــة أولئــك الذيــن يعانــون مــن إعاقــات النمــو؛ مــا يمكّنهــم مــن 

النجــاح أكاديميـًـا، واجتماعيـًـا، وعاطفيـًـا.
       توصيات الدراسة:

       توصي الدراسة بما يلي:
إجــراء دراســات لتقييــم معتقــدات المعلمــين علــى المــدى الطويــل . 1

الدراســية  الصفــوف  اســتخدام جيكســو في  عنــد  وفعاليتهــم 
الشــاملة لفهــم العوامــل الــتي تدعــم أو تعيــق اســتخدامه بشــكل 

أفضــل.
علــى الجهــات التعليميــة تقــديم ورش عمــل تدريبيــة مُركــزة حــول . 2

تقنيــة جيكســو- لمســاعدة معلمــي التلاميــذ ذوي الإعاقــات 
مــع  بفعاليــة  الطريقــة  هــذه  تكييــف  علــى  والنمائيــة  الفكريــة 

البيئــات الشــاملة.
إجــراء دراســات تعمــل علــى تكييــف تقنيــة جيكســو لتلبيــة . 3

الاحتياجــات المعرفيــة والاجتماعيــة للتلاميــذ ذوي الإعاقــات 
الفكريــة والنمائيــة، مثــل تبســيط المحتــوى، واســتخدام وســائل 
تدريســيين  مســاعدين  أو  زمــلاء  وتكليــف  البصريــة،  الدعــم 

لدعــم التفاعــل الجماعــي.
إجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول كيفيــة تأثــير تقنيــة جيكســو . 4

علــى النتائــج الأكاديميــة والاجتماعيــة للتلاميــذ ذوي الإعاقات 
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الثقافيــة  الســياقات  مختلــف  في  وخاصــة  والنمائيــة،  الفكريــة 
والتعليميــة.

دمــج . 5 في  النظــر  التعليميــة  السياســات  واضعــي  علــى  ينبغــي 
اســتراتيجيات التعلــم التعــاوني الشــامل، مثــل تقنيــة جيكســو، 
وبرامــج  الدراســية  للمناهــج  الوطنيــة  التوجيهيــة  المبــادئ  في 

المعلمــين. إعــداد 

       الخاتمة:
العمليــة  التعليميــةِ مــن أهــمّ الأمــور لنجــاح  البيئــة        إنّ تهيئــةَ 
التعليميــة. إن البيئــة التعليميــة تعكــس بنيــة عامــة في أهــداف التعلــم، 
وقــد تحــدد -إلى حــد كــبير- الــروتين اليومــي، والبيئــة الاجتماعيــة، 
والعاطفيــة، والحماســية، والتفاعــل اللحظــي بين أفــراد البيئــة التعليميــة 
الدراســة  هــذه  وخلال   .(Johnson & Johnson, 2013)
النوعيــة، تم اســتعراض العديــد مــن الأبحــاث والدراســات التي تؤكــد 
أهمية وفعالية تقنية جيكسو، كما تم دراسة معتقدات معلم التلاميذ 
ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة حــول فعاليــة تقنيــة جيكســو، أو 
الطريقة التقليدية داخل الصف الدراســي، وتمت مناقشــة القيود التي 
تَحولُ دون تطبيقِ المعلم لمعتقداته، وكذلك دور المدرســة في الســماح 
المعلــم.  لمعتقــدات  المثاليــة  التعليميــة  الممارســات  بتطبيــق  أو عدمــه 
الصفيــة، ومراجعــة  المنظمــة، والملاحظــة  المقابلــة شــبه  ومــن خلال 
الوثائــق؛ يتضــح أن معلــم التلاميــذ ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة 
يســتخدم النهــج التقليــدي في التدريــس، وتتمحــور معتقداتـُـه حــول 
أن تقنيــة جيكســو لا تتناســب مــع قــدرات تلاميــذه، وأن التدريــس 
ذلــك،  ومــع  تلاميــذه.  علــى  فائــدة  بــذي  ليــس  المجموعــات  عبر 
الاعتقادُ المحمولُ من قِبل المعلم في الدراســة الحاليةِ لا يعني أن جميعَ 
الأنشــطةِ الصفيــة يجــب أن تتــمَ في مجموعــاتٍ جماعيــة وعبر تقنيــات، 
مثــل تقنيــة جيكســو؛ بــل إن مــا تم التأكيــدُ عليــه في هــذه الدراســةِ 
هــو أن الأنشــطة الجماعيــة، وتنفيــذ التقنيــات التعليميــة، يجــب أن 
يكــون جــزءًا منتظمًــا ومهمًــا مــن الصفــوف الدراســية الشــاملةِ التي 
يتواجــد بهــا التلاميــذ مــن ذوي الإعاقــات الفكريــة والنمائيــة. لذلــك، 
قــد يكــون مــن المفيــدِ علــى إداراتِ التعليــم، والمؤسســاتِ التعليميــة 
-بــدءًا مــن الجامعــاتِ، وانتهــاءً بالمــدارس- أن تتــبنّى مشــروعًا؛ لغــرسِ 
لجميــع  الســليمة  التعليميــةِ  الممارســات  تجــاه  الإيجابيــة  المعتقــداتِ 

المعلــمين لصــالِح التلاميــذ.
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